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نواصل هنا ما بدأناه في افتتاحيتي قاسيون للعددين 
الأســـاســـي  الـــعـــنـــوان  والـــلـــتـــان حــمــلــتــا  1053، و1055، 
نـــفـــســـه، وعـــنـــوانـــيـــن فــرعــيــيــن هـــمـــا عـــلـــى الــــتــــوالــــي: )1: 
الــنــظــام  فــي  الــحــاكــمــة  الــقــوى  عقليتين، 2:  بــيــن 

والمعارضة(...
تــؤكــد احــتــجــاجــات الــســويــداء الأخـــيـــرة، أنّ ضـــرورات 
التغيير الجذري والشامل لم تبرح مكانها، وما تزال 
قائمة، بل وباتت أكثر إلحاحاً وضرورة من أي وقت 

مضى.
ورغـــم كــل مــا قــد يــقــال مــن انــتــقــادات لــلــحــركــة الــجــاريــة في 
السويداء حالياً ومحدوديتها، وتلك انتقادات بينها المحق 
الذي يسعى لحماية الحركة وتطويرها، وبينها المتجني 
الـــذي يسعى لتبرير وأدهـــا، أو أخــذهــا باتجاهات معادية 
ــإنّ مــــا يُـــســـجـــل لــلــحــركــة  ــ ــــم مــــا قــــد يــــقــــال، فــ لـــمـــصـــالـــحـــهـــا... رغـ
المستجدة هــو إصــرارهــا المعلن على البحث عــن خطاب 
وطني جامع وتمسكها بالسلمية، وكذلك مما يلفت الانتباه 

رفع المحتجين لشعار تنفيذ القرار 2254.
ربما ما هو أهم من ذلك، أنّ ما يجري في السويداء 
هـــو مــؤشــر لــيــس عــلــى وضـــع الـــســـويـــداء وحـــدهـــا، بل 
وعــلــى الــوضــع فــي ســوريــة كــلــهــا، والــتــي يــعــانــي أهلها 
أشـــد الــمــعــانــاة مــن اســتــمــرار تعطيل الــحــل الــســيــاســي، 
القطاعات،  النهب وتعاظمه فــي شتى  ومــن استمرار 
وكــــــذا مــــن تــعــمــق الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــتــوحــشــة 
ــبـــة، وضـــد  ــنـــاهـ ــلٍ لــــ»الـــنـــخـــب« الـ ــامــ ــنـــحـــازة بــشــكــل كــ الـــمـ

مصالح عموم السوريين.
وإذا كنا قد قلنا منذ بدايات 2011، أنّ أطراف الحوار 
الــوطــنــي الـــمـــؤدي إلـــى حــل هــي ثــاثــة أطـــــراف: نظام 
ومــعــارضــة وحــركــة شــعــبــيــة، فـــإنّ هـــذا الــكــام مــا يــزال 
صحيحاً من حيث الجوهر. وبهذا المعنى فــإنّ البدء 
بتنفيذ القرار 2254 الــذي ينص على حــوار وتوافق 
بين النظام والمعارضة، سيكون المدخل نحو عملية 
الـــحـــركـــة  تــكــتــمــل دون أن تـــجـــد  يـــمـــكـــن أن  ــلـــة لا  شـــامـ
الــشــعــبــيــة الــظــاهــرة والــكــامــنــة طــريــقــهــا لــتــمــثــيــل نفسها 

ومصالحها فيها.
المشكلة الواضحة الآن في الدخول إلى تطبيق القرار، 
هي أنّه يحتاج إلى طرفين مؤهلين للحوار والتوافق، 
ــتـــوافـــق، ولــيــس  ــالـ ويـــؤمـــنـــان بــــــأنّ لا مـــخـــرج ســـــوى بـ
بــالــحــســم أو بـــالإســـقـــاط، ودون أي تـــدخـــل خـــارجـــي، 
ولــكــن بطبيعة الـــحـــال، يــمــكــن ويــجــب أن يــســتــفــاد من 
الخارج، حيث يمكن وحين تنشأ الضرورة، لمساعدة 

السوريين أنفسهم على التوافق.
بالنسبة لطرف المعارضة، فمن الواضح أنّ هذا غير متوفر 
بــوجــود »قــــوى حــاكــمــة« تــمــارس عقلية »الـــحـــزب الــقــائــد« 
نفسها، وليست مستعجلة ولا مهتمة بأن تصل بالبلاد إلى 
الحل؛ وهو الأمر الذي ولا شك يرضي ويساعد متشددي 

الطرف الآخر ويوسع هوامش حركتهم.
ولـــذا فـــإنّ مــدخــل الــحــل الإلـــزامـــي بـــات متعلقاً بــإعــادة 
هيكلة المعارضة بحيث لا يُسمح للأصوات والجهات 
السياسي أن تتسيد ضمنها، وبحيث  المعادية للحل 
تــقــوم هيكلتها عــلــى أســـاس الــشــمــول وعـــدم الإقــصــاء 
أو الاحتكار، وبما يسمح بتكوين وفد مؤهل للسير 
بعملية التفاوض، والتي ستصبح اللجنة الدستورية 

في حينه إحدى مفرداتها.
الحقيقي، يعني خلق دينامية داخلية  التفاوض  بــدء 
نشطة تعمل على تعميق الفرز وتحسين الاصطفاف 
ــاً بــمــا يخص  ــيــ داخـــلـــيـــاً، وكـــذلـــك تــعــمــيــقــه إقــلــيــمــيــاً ودولــ
ــــســـــوري. وبـــحـــيـــث يـــرتـــفـــع وزن الأصــــــوات  الــــوضــــع الـ
ــتـــــي تــنــشــد  ــ ــة الـ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الـــعـــقـــانـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة والــ

الخلاص للبلاد والعباد.
عودٌ على بدء، فإنّ حماية الحركة الشعبية من داخلها 
عبر تمسكها بالسلمية وبخطاب وطني جامع، وكذلك 
حــمــايــتــهــا مـــن خــارجــهــا عــبــر تــوفــيــر ظـــــروف تمثيلها، 
وبـــالـــضـــبـــط عـــبـــر بـــــدء الــــتــــفــــاوض الــحــقــيــقــي الــمــوصــل 
لتنفيذ 2254، هو أداة أساسية لأخذ تنفيذ القرار إلى 
نهاياته المرجوة، ولتحويل تنفيذه إلى منصة ليس 
لإيقاف الانهيار فحسب، بل وأيضاً للتغيير الجذري 

الشامل في سورية موحدة أرضاً وشعباً.

في تفسير 2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يعقد اليوم في دمشق 2022/2/13 مؤتمر 
اتــحــاد نقابات عمال دمشق حيث امتلأت 
ــــم أعـــضـــاء  الـــقـــاعـــة بـــالـــحـــضـــور الـــنـــقـــابـــي وهــ
ليقولوا  قــادمــون  أنهم  المفترض  المؤتمر 
مــا عندهم مــن مطالب عمّالية ويــقــولــوا ما 
يـــخـــص مــــكــــان عــمــلــهــم والــــصــــعــــوبــــات الــتــي 
يــواجــهــونــهــا مــن نــقــص بــالــيــد الــعــامــلــة ومــن 
أوضـــاع الكهرباء ونــقــص بــالــمــواد الأولــيــة 
اللازمة لتشغيل المعامل والمنشآت، ومن 
ضعف كبير في أجورهم وتعويضاتهم كل 
هـــذه الــقــضــايــا تـــم طــرحــهــا فـــي الــمــؤتــمــرات 
دمــــشــــق  مـــــؤتـــــمـــــر  فــــــــي  والآن  الــــــســــــابــــــقــــــة، 
يــعــاد طــرحــهــا مــــرة أخــــرى وهــــذا جــيــد من 
حــيــث شــكــل الـــطـــرح، ولـــكـــن الـــســـؤال كيف 
ــلــــك الـــمـــطـــالـــب  ــتــ ــيـــب الــــحــــكــــومــــة لــ ــتـــجـ ــتـــسـ سـ
المتكررة التي طرحت سابقاً وتطرح الآن 
وســتــطــرح فــي الــمــؤتــمــرات الــقــادمــة طالما 
أن الـــحـــكـــومـــة مــطــمــئــنــة لـــمـــوقـــف الــنــقــابــات 
مــنــهــا وطــالــمــا أن الــنــقــابــات تــقــوم بــدورهــا 
ــا  ــــأريـــــض عــــــــدم الــــرضــ ــتـ ــ ــلــــوب مـــنـــهـــا بـ ــمــــطــ الــ
الــســائــد بــيــن الــــكــــوادر الــنــقــابــيــة مـــن ســلــوك 
جعل  فــي  وخططها  وسياساتها  الحكومة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة يــنــحــدر وضــعــهــا المعيشي 
أكــثــر فــأكــثــر ويــجــعــل الــعــمــال مــحــتــاريــن في 
الــســبــل الــتــي ســتــؤمــن لــهــم معيشتهم حتى 

بالحد الأدنى.
إن ما طرحه بعض النقابيين في المؤتمر 
من قضايا يعكس المزاج العام السائد بين 
العمال، ولكن هذا السائد لم يصل بعد إلى 
مــرحــلــة الــــرد عــلــى الـــواقـــع الــــذي يعيشونه 
ــــر الـــذي  ولا عــلــى مـــن ســـبّـــب لــهــم هــــذا الأمـ
هم بــه، والأمـــور مــازالــت في طــور التراكم 
الذي سيؤدي عند نضج الظروف الذاتية 
يعبر  إلــى فعل حقيقي  أن يتحول  للعمال 
عن عمق مصالح وحقوق العمال المسلوبة 

والمهدورة لصالح قوى النهب الكبرى.
إن قــوى رأس الــمــال تسعى إلــى استباق 
الأمــور في حــال تطورها من جهة العمال 
بــالــمــطــالــبــة بــتــعــديــل قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 
بما يلبي إمكانية السيطرة والهيمنة أكثر 
عــلــى حــقــوق ومــصــالــح الــعــمــال فــي القطاع 
ــتــــى  ــهـــــم وحــ ـــوتـــ الـــــــخـــــــاص الـــــــذيـــــــن غـــــــــاب صــ
وجــــودهــــم الــفــعــلــي الــمــتــنــاســب مـــع عــددهــم 
ومــا يشكلونه مــن وزن فــي الــتــعــداد العام 
ــيــــن فـــــي مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــات  ــلـــعـــمـــال الــــســــوريــ لـ

دمشق.
النقابات أيضاً طالبت بتعديل القانون 17 
ولكن دون المساس بالمواد 64،65 التي 
تتيح لأرباب العمل تفعيل سلاح التسريح 
كما  »المشاغبين«  الــعــمــال  بحق  التعسفي 
حدث في أحد المعامل الذين أضرب عماله 
وقــام صاحب المعمل بالتسريح الجماعي 
لــلــعــمــال الــمــحــرضــيــن عــلــى الإضــــــــراب، ولــم 
تحرك وزارة العمل أو النقابات ساكناً من 

أجل حماية هؤلاء العمال.
إن للباطل جولة وإن غداً لناظره لقريب.

بصراحة

مؤتمر نقابات دمشق 
مراوحة في المكان

الحد الأدنى للأجور والرواتب
والــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور والــــــرواتــــــب فــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص وبــعــد رفــعــهــا مــنــذ فــتــرة 
92700 لـــيـــرة ســـوريـــة فــقــط لا غــيــر في 
حين تحتاج الأسرة اليوم إلى ما يقارب 
مليونين ليرة سورية لتؤمن احتياجاتها 
ــــة  ــــحـ الأســــــــاســــــــيــــــــة فــــــقــــــط مـــــــــن غـــــــــــــــذاء وصـ
الــعــمــل  وتـــعـــلـــيـــم وســــكــــن وتـــعـــتـــبـــر وزارة 
وكــافــة مؤسسات الــدولــة التي لها علاقة 
بــتــنــظــيــم عــــاقــــات الـــعـــمـــل ومـــنـــهـــا لــأســف 
الاتحاد العام لنقابات العمال وحتى في 
الــقــضــاء أنّ هـــذا الــتــحــديــد الــقــانــونــي للحد 
الأدنى للأجور والرواتب أهم من النص 
الدستوري المذكور أعلاه، وتعتبر هذه 
الجهات أن أية مطالبات عمّالية تتضمن 
المطالبة بــزيــادة الأجـــور فــوق هــذا الحد 
غير قانونية وغير شرعية طالما أن رب 
العمل التزم بالحد الأدنــى للأجور الذي 
حددته الحكومة وليس هناك ما يجبره 
على زيادتها مهما كانت تكاليف المعيشة.

ويعتبر أن أيــة زيـــادة للعمال فــوق الحد 
ــــى هـــي عــطــاء ومــنــة مـــن رب العمل  الأدنـ
يستطيع التراجع عنها متى أراد لأنه لا 
شيء قانونياً يلزمه بها، تماماً كالتعويض 
المعيشي الذي يعطى للعامل أضعافاً عن 
ــــب ولــكــن  الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور والـــــرواتـ
لا يـــتـــم احـــتـــســـابـــه مــــن الــــراتــــب الــمــقــطــوع 
ــــل وحــــقــــوقــــه  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــي تــــأمــــيــــنــــات الـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ومطالبته يجب أن تدور في حدود الحد 

الأدنى للأجور والرواتب فقط.

لا حق للعامل بالمطالبة أكثر من 
الحد الأدنى

وقــــــد حـــصـــلـــت عــــــدة إضــــــرابــــــات فـــــي عـــدة 
معامل للمطالبة بزيادة الأجور والرواتب 
بــســبــب غــــاء الــمــعــيــشــة وكـــــان الـــــرد على 
هــذه المطالب مــن قبل وزارة العمل أنه 
ــــى  طـــالـــمـــا الــــتــــزم رب الـــعـــمـــل بـــالـــحـــد الأدنـ
لــأجــور والـــرواتـــب فــا تثريب عليه ولا 
ــبـــاره عــلــى إعـــطـــاء زيـــــادة عنها،  يــمــكــن إجـ
متناسين النص الدستوري الذي يعتبر 
أقـــــوى مـــن الــتــحــديــد الــقــانــونــي لــلــحــكــومــة 
لــأجــور والـــرواتـــب وعــلــى أســاســه يجب 
التحديد  هـــذا  الأجـــــور، وأن  أن تحتسب 
ــانـــونـــي لـــعـــدم مـــراعـــاتـــه  بـــحـــد ذاتــــــه غـــيـــر قـ
نــصــوص الـــدســـتـــور فـــي حــســاب الأجــــور 
والـــرواتـــب فعلى أي أســـاس يــتــم إقـــراره 

وإلزام العامل به؟
وإذا كان أرباب العمل على أرض الواقع 
ولــعــلــمــهــم الــســابــق أنــــه لــيــس هــنــاك عــامــل 
يقبل بالعمل بالحد الأدنــى للأجور لذلك 
يعادل  معيشة  تعويض  عمالهم  يعطون 
أضــــعــــاف الــــحــــد الأدنــــــــى فـــمـــا الـــــــذي يــمــنــع 
الحكومة من رفعه إلى مستويات مقبولة 
لـــرفـــع تــعــويــضــات الـــعـــمـــال وإلـــــــزام أربــــاب 
العمل فيه خاصة أن ذلــك يعود بالفائدة 
على العامل ويــرفــع شيئاً مــن الظلم عنه 
وترتفع بذلك إيرادات مؤسسة التأمينات 

الاجتماعية.

ــيــــاســــة رفــــع  والـــــــيـــــــوم وبـــــعـــــد الــــــبــــــدء بــــســ
ــتـــــي ســتــســتــكــمــل لـــتـــصـــل إلـــى  ــ ــــم والـ ــــدعـ الـ
رفع الدعم نهائياً عن جميع المواطنين 
ــة بـــتـــعـــويـــض  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــوم الـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــــف سـ ــ كـ
أصحاب الأجور وخاصة أن الدعم كان 
تعويضاً عن تشوه العلاقة بين الأجور 
ومــــــســــــتــــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة فـــــهـــــل ســــتــــقــــوم 
الــحــكــومــة بــرفــع الأجــــور والـــرواتـــب بما 
يتناسب مع مستوى المعيشة بعد رفع 

الدعم؟

اللجنة الوطنية للأجور
فكيف يــتــم تــحــريــر الأســعــار ورفـــع الــدعــم 
عن العامل في مقابل أن تخضع الأجور 
والـــــــرواتـــــــب لـــلـــتـــحـــديـــد الــــقــــانــــونــــي وتـــضـــع 
ــا ســــواء  ســــقــــوفــــاً لـــهـــا لا يــــجــــوز تــــجــــاوزهــ
كــــان هــــذا فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص أم الــعــام، 
ولماذا لم تجتمع اللجنة الوطنية لتحديد 
الأجـــــــــــور والــــــــرواتــــــــب الـــــتـــــي نــــــص عــلــيــهــا 
ــانــــون الـــعـــمـــل فــمــنــذ إقــــــــراره عـــــام 2010  قــ
وحتى اليوم لم تجتمع هذه اللجنة ولو 
لــمــرة واحـــدة وبقيت حتى هــذه اللحظة 
مــعــطــلــة وهـــي مهمتها الأســاســيــة دراســـة 
ــــل عــــــام وتــعــديــلــهــا  الأجـــــــــور والـــــــرواتـــــــب كـ
بــمــا يــتــوافــق مــع تغير مــســتــوى المعيشة 
ورغــم التآكل الــذي أصــاب الأجــور خلال 
عشر سنوات من عمر الأزمة وانخفاض 
ــا رافــقــهــا من  الــقــيــمــة الــشــرائــيــة للعملة ومـ
ارتفاع الأسعار لم تر هذه اللجنة النور 

بعد.

الحد الأدنى للأجور بين التحديد القانوني والدستور

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه 
الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيرها.

بعد البدء 
بسياسة رفع 
الدعم والتي 

ستستكمل لتصل 
إلى رفع الدعم 

نهائياً عن جميع 
المواطنين 

كيف ستقوم 
الحكومة 

بتعويض أصحاب 
الأجور 
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شؤون عمالية

	ǧ نبيل عكام

بــــــــالــــــــرغــــــــم مــــــــــن تـــــــأكـــــــيـــــــد الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
الــمــســؤولــيــن عــلــى الـــــدور الـــهـــام الـــذي 
قـــام بــه الــعــمــال عــلــى مختلف مهنهم، 
إلا أن حــقــيــقــة هــــذه الــتــصــريــحــات لم 
تحقق للعمال مطالبهم وحقوقهم، بل 
ما حدث على أرض الواقع هو قيام 
الــحــكــومــة بــخــطــوات أضـــــرّت بحقوق 
العمال وتقليص أجورهم، وأدت إلى 
ارتــفــاع كبير فــي أربـــاح قــوى الفساد 

والنهب.
محطة  السنوية  النقابية  المؤتمرات 
للحركة النقابية تقف عندها لمراجعة 
وتــقــيــيــم مــا قــامــت بــه مــن أداء لعملها 
ــا قـــد تــحــقــق مـــن مــطــالــب وحــقــوق  ومــ
ــلــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة ومــــــــــا لـــــــم يـــتـــحـــقـــق  لــ
ــقــــوق لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــــن هــــــذه الــــحــ مـ
والمطالب المختلفة. ولكن ماذا بعد؟ 
ما هي الطرق والأساليب التي تؤدي 
إلـــى تــحــقــيــق هـــذه الــمــطــالــب وتحقيق 
ــفــــي الـــــمـــــذكـــــرات  ــكــ الــــــحــــــقــــــوق، وهـــــــــل تــ
والمطالبة من خلال تلك الاجتماعات 
ــــرات. أم لابـــــــــد مـــن  ــ ــمـ ــ ــ ــــؤتـ ــ ــمـ ــ ــ وهــــــــــــذه الـ
ــيـــب الأخــــــرى الــتــي  ــالـ الـــوســـائـــل والأسـ
ضمنها الــدســتــور مــن احــتــجــاجــات أو 

ــــراب، حــســب طبيعة  ــ اعـــتـــصـــام أو إضـ
المهمة وظروفها وأهميتها.

هــو  الأســـــــاســـــــي  الـــــنـــــقـــــابـــــات  دور  إن 
الــــدفــــاع عــــن مـــصـــالـــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وحــمــايــة حــقــوقــهــا كـــافـــة، ويــعــتــبــر هــذا 
الــمــحــدد لاســتــمــراهــا وقـــوة فاعليتها. 
ــلـــة الـــــيـــــوم مـــــن حــــيــــاة الـــبـــاد  ــمـــرحـ ــالـ فـ
تتطلب من التنظيم النقابي أن يمتلك 
الــتــي تعتمد  هـــذه الأدوات والـــجـــرأة 
الطبقة  أســاســي على مصلحة  بشكل 
ــايــــة حـــقـــوقـــهـــا كـــافـــة  ــمــ ــــي حــ ــلــــة فــ ــامــ ــعــ الــ
وبـــالأخـــص الأجــــر الـــعـــادل، ومــحــدده 
الأساسي متوسط تكاليف المعيشة، 
وأن يتسلح بــأدوات نضالية حقيقية 
مــخــتــلــفــة وبـــعـــيـــدة كـــل الــبــعــد عـــن تلك 
الــمــذكــرات الــتــي أضــعــفــتــه، وأن تعود 
النقابات إلى قاعدتها الأساسية وهي 

الطبقة العاملة قبل فوات الأوان.
إنّ مـــــا قــــدمــــتــــه الــــنــــقــــابــــات لأعـــضـــائـــهـــا 
مـــن خـــدمـــات ومـــســـاعـــدات أو إعــانــات 
مختلفة اتــجــاه مــا يــســاهــمــون بــه من 
اشــــتــــراكــــات فــــي الـــنـــقـــابـــة والـــصـــنـــاديـــق 
الــمــخــتــلــفــة الــــمــــوجــــودة لـــديـــهـــا يــعــتــبــر 
عــمــاً مــهــمّــاً خــاصّــاً فــي دعـــم أعضائها 
ــــه، عــــلــــمــــاً أن  ــتـ ــ ــــدوديـ ــــحـ ــلّــــتــــه ومـ عــــلــــى قــ
تـــحـــل  أن  لـــــهـــــا  ــــكـــــن  ــــمـ يـ الــــــنــــــقــــــابــــــات لا 
مــكــان الــحــكــومــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
والإعانات لكل أفراد المجتمع سواء 
الــعــمــال منهم أم غــيــرهــم، فهي ليست 
جمعية خيرية بل هي منظمة نضالية 

لأجل حقوق الطبقة العاملة.
ونحن هنا لا نقول إن هناك وصفات 
جاهزة لتجاوز الوضع الحالي الذي 
تــعــيــشــه الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، لانـــتـــشـــال 

الــنــقــابــات مــن ضــعــفــهــا، لــكــن نعتقد أن 
هناك مسؤوليات ومهام ملقاة على 
عاتق كل النقابيين والــقــوى المؤمنة 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة وأهــــمــــيــــة  ــبــ بــــحــــقــــوق الــــطــ
دورها في بناء الوطن وإخراجه من 

الأزمة الوطنية التي تعصف فيه. 
ولكن يمكننا القول أيضاً إنه لا يمكن 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي نـــــضـــــال اقــــتــــصــــادي 
ضيق الأفــق المحدد ببعض الحوافز 
والــتــعــويــضــات أو الــلــبــاس أو وجــبــة 
ــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أهــــمــــيــــتــــه،  ــ غـــــذائـــــيـــــة عـ
بـــل لا بــــدّ مـــن تــعــمــيــم الــفــهــم الــكــفــاحــي 
ــيـــب  ــالـ والأسـ الأدوات  تـــلـــك  وامــــتــــاك 
المشروعة في داخل الحركة النقابية 
ــابـــات  ــقـ ــنـ الــــتــــي تــــمــــكّــــن مـــــن ارتــــــبــــــاط الـ
بـــكـــافـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر الــشــعــبــيــة الـــكـــادحـــة 
ــعــــارك  والــــمــــهــــمّــــشــــة. وفـــــــي خـــــــوض مــ

ــتـــــي تـــــدخـــــل فــي  ــ ــلـــفـــة، الـ ــتـ نـــضـــالـــيـــة مـــخـ
صلب عمل واهتمامات العمل النقابي 
ومــنــهــا عــلــى سبيل الــمــثــال لا الحصر 
النضال من أجل الحصول على الحق 
فــي الــعــيــش الــكــريــم وخــاصــة فــي ظل 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تنهجها الدولة التي تصب في مصالح 
ــيــــن  ــتــــذرّعــ قــــــــوى الـــــفـــــســـــاد والـــــنـــــهـــــب مــ
بالحصار الــذي تمارسه قوى الغرب 
على بــادنــا. فالنضال النقابي ينبغي 
أن يــــــعــــــزز ويـــــــقـــــــوي الـــــتـــــعـــــاضـــــد بـــيـــن 
ــكــــادحــــة، وهـــو  الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــمـــالـــيـــة الــ
ــار دون  ــذا الــــحــــصــ ــ ــ الــــــــذي ســـيـــفـــشـــل هـ
يافطة حزبية. والنقابات لديها فرصة 
مهمة الــيــوم فــهــل تستطيع فــعــل ذلــك 
وهــــي تــســتــطــيــع إذا امــتــلــكــت الإرادة 

واستقلالية قرارها.

ماذا بعد المؤتمرات

منظمة العمل الدولية تراجع توقعاتها بشأن انتعاش سوق العمل لهذا العام

خلال المؤتمرات السنوية للنقابات التي عقدتها في الفترة 
الأخيرة والتي طالب أعضاء هذه المؤتمرات بالعديد من 

القضايا الهامة والضرورية من الحقوق المفقودة للعمال، 
سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها أو 

قضايا اقتصادية ومعيشية من أجور أحسنها لا تلبّي الحد 
الأدنى للمعيشة وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية 

تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة أو بأمن صناعي 
وصحة وسلامة مهنية، يتجاهلها أرباب العمل سواء 

الدولة أو القطاع الخاص.

وقــــال الــمــديــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة »جـــاي 
رايــــــــــــدر« نــــحــــن نـــــــرى بـــالـــفـــعـــل ضـــــــرراً 
محتملًا استمراره لأسواق العمل إلى 
جانب زيادة الفقر وعدم المساواة«.

ــــاف »أصـــبـــح كــثــيــر مـــن الــعــامــلــيــن  وأضـ
في حاجة إلى الانتقال لأنواع جديدة 
من العمل ردا على التراجع المطول 

في السفر والسياحة الدوليين«.

وخصّ رايدر بالذكر قطاعات الطهي 
والتجزئة والرعاية.

الأشــــــخــــــاص  مــــــــن  كــــثــــيــــر  وأدرك 
بــالــفــعــل أن وظــائــفــهــم الــســابــقــة لم 
تعد تلبي توقعاتهم أو لم يعودوا 
ــتـــــراف الــــذي  ــ يــحــصــلــون عـــلـــى الاعـ

عهدوه يوماً.
وقـــــــــــال رايـــــــــــــدر إنـــــــــه لــــــهــــــذه الأســــــبــــــاب 

وغـــيـــرهـــا، لـــم يــعــد كـــثـــيـــرون يــبــحــثــون 
ــــل، والــــنــــتــــيــــجــــة أن  ــمــ ــ ــــن عــ ــ ــنـــــشـــــاط عـ ــ بـ
الــبــطــالــة الــفــعــلــيــة أصــبــحــت أعـــلـــى مما 

تظهره البيانات الرسمية.
وبــــحــــســــب إحـــــــصـــــــاءات رســــمــــيــــة، فــقــد 
يــصــل عــــدد الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل إلــى 
الــــــجــــــاري،  الــــــعــــــام  فــــــي  207 مــــايــــيــــن 
وفــقــاً لــتــقــريــر الــمــنــظــمــة الــتــابــعــة للأمم 

الــمــتــحــدة بــشــأن اتــجــاهــات التوظيف 
لعام 2022.

وفي حين أن هذا يعكس تراجعاً عن 
214 مليونا في 2021، و224 مليونا 
ــلـــى كـــثـــيـــراً مــن  خـــــال 2020، فـــهـــو أعـ
189 مــلــيــونــاً فـــي 2019، وهــــو الــعــام 

السابق على الجائحة.
السوق  انتعاش  إن  المنظمة  وقــالــت 
وعودة أرقامها إلى مستويات ما قبل 

الأزمة الصحية قد يتطلب أعواماً.
وأضــافــت أن الاضــطــرابــات ستستمر 
فــي عـــام 2023 حــيــث ســيــكــون هناك 
نحو 27 مليون وظيفة أقل، محذرة 
مـــن انـــتـــعـــاش »بـــطـــيء وغـــيـــر مــؤكــد« 
العالمية  )العمالة  فــي تقريرها  وذلــك 
والتوقعات الاجتماعية( لعام 2022.

واضطرت منظمة العمل الدولية إلى 
مــــراجــــعــــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا بــــشــــأن انـــتـــعـــاش 
الــســوق هــذا الــعــام، وخفضتها بشكل 
كــبــيــر لا ســيــمــا بــســبــب تـــأثـــيـــر تــفــشــي 
الــمــتــحــوريــن دلـــتـــا وأومـــيـــكـــرون على 

معظم دول العالم.
وشــــــــددت الــمــنــظــمــة عـــلـــى أن الأزمـــــة 
ــبـــــت- حـــســـب  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــة الـــــــتـــــــي تـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ

الأرقـــــــام الـــرســـمـــيـــة- بـــوفـــاة أكـــثـــر من 
ألــــــف شـــخـــص فــي  5 مـــايـــيـــن و500 
ــــدولارات  الــعــالــم، وبــــآلاف مــلــيــارات الـ
من الخسائر، أثّرت بشكل أكبر بكثير 
مما تظهره الأرقــام الرسمية التي لا 
تشمل الأشخاص الذين تركوا سوق 

العمل.
كــمــا أورد الــتــقــريــر أن »الــنــتــائــج غير 
ــبــــة لــــــأزمــــــة عــــلــــى وظــــائــــف  ــنــــاســ ــتــ الــــمــ
ــاء ســــتــــســــتــــمــــر فـــــــي الـــــســـــنـــــوات  ــ ــــســ ــنــ ــ الــ
الــــمــــقــــبــــلــــة«. وأشــــــــــــار إلــــــــى أن إغــــــاق 
المدارس أحيانا لفترات طويلة جداً 
»سيكون له آثار متتالية على المدى 
ــبــــان والـــفـــتـــيـــات،  الــــطــــويــــل« عـــنـــد الــــشــ
وبخاصة مَن ليسوا متصلين بشبكة 

الإنترنت.
وشهدت الثروات المتراكمة لأصحاب 
ــنـــذ بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة-  الــــمــــلــــيــــارات- مـ
زيـــــادة بــمــقــدار 5 تــريــلــيــونــات دولار 
أمــريــكــي، وهـــو أكــبــر ارتـــفـــاع لــهــا منذ 
بـــدء تــدويــن الإحـــصـــاءات، لتصل إلــى 
أعلى مستوياتها، بواقع 13 تريليونا 
تراجعت  بينما  دولار،  مــلــيــار  و800 

دخول 99% من البشرية.

أعلنت منظمة العمل 
الدولية، اليوم الاثنين 

2022/1/22، أن 
كثيراً من العاملين 

تركوا وظائفهم 
السابقة وغيّروا 
أولوياتهم جرّاء 

جائحة كورونا.
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

نقابة عمال الدولة والبلديات 
الــــمــــداخــــات لأعــــضــــاء الـــمـــؤتـــمـــر تـــركـــزت 

على :
ــيـــيـــن فـــــي الـــــــدوائـــــــر الـــتـــي  فــــتــــح بـــــــاب الـــتـــعـ

بحاجة لليد العاملة ومن كافة الفئات.
تثبيت العمال المؤقتين )عقود سنوية، 

عقود موسمية، عقود ثلاثة أشهر(.
ــــة لـــكـــافـــة الــــدوائــــر  ــــات الـــــازمـ ــيـ ــ تـــأمـــيـــن الآلـ
)آلـــيـــات خــفــيــفــة، ثــقــيــلــة، هــنــدســيــة، آلــيــات 
إطفاء وإنقاذ، صهاريج ومقطورات ماء، 

جرارات، آليات نظافة(.
الدوائر  لكافة  المالية  زيــادة الاعتمادات 
وبــخــاصــة الــدوائــر الخدمية وتــأمــيــن مقر 

للمصالح العقارية.
تـــأمـــيـــن آلــــيــــات لـــنـــقـــل الـــعـــامـــلـــيـــن وإصـــــاح 
وتأهيل المباني التي تضررت ووضعها 

بالخدمة.
تــأمــيــن أجــهــزة مــخــبــريــة وأجـــهـــزة تحليل 
وأجـــــــهـــــــزة مــــســــاحــــة لـــــلـــــدوائـــــر الـــــتـــــي هــي 

بحاجة إلى هذه المعدات.
تــأمــيــن الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــداعــمــة حسب 
ــــراء الــفــحــص الطبي  الــســعــر الــحــالــي وإجـ

الدوري للعاملين.
تــأمــيــن الــلــبــاس الــعــمــالــي بــالــســعــر الــحــالــي 
ومــعــالــجــة وضـــع الــنــقــل الــداخــلــي وصـــولًا 

إلى منطقة الجاهزية.
ــديــــريــــة الأحــــــــوال  ــال فـــــي مــ ــمــ ــعــ تـــشـــمـــيـــل الــ
المدنية بطبيعة العمل ومتابعة موضوع 

السكن العمالي.
مــتــابــعــة مـــوضـــوع الــمــســتــوصــف الــعــمــالــي 
إلى  السياحي  المعهد  بــعــودة  والمطالبة 

المحافظة.

 نقابة عمال المصارف
 والتجارة والتأمين

تركزت المداخلات والمطالب على:
زيـــادة عــدد العاملين فــي جميع الــدوائــر 
عددها  والبالغ  المصارف  لنقابة  التابعة 

21 دائرة.
تأمين مقرات أو تجهيز مقرات الدوائر 
الــــتــــي تـــــضـــــررت مـــــن قــــبــــل الـــمـــجـــمـــوعـــات 

الإرهابية المسلحة.
تــفــعــيــل مـــصـــرف الــتــســلــيــف الــشــعــبــي فــي 

الميادين لتسهيل العمل على المواطن.
ــائـــط نــقــل لــلــعــامــلــيــن وتــجــهــيــز  تــأمــيــن وسـ
كافة الدوائر بالحواسيب من أجل أتمتة 

المعلومات.
ــبــــاس الـــعـــامـــلـــيـــن ورفـــــــع قــيــمــتــه  ــيـــد لــ تـــوحـ
الــقــروض بكافة  بالأسعار الحالية وفتح 

أشكالها ولكافة المصارف.
تفعيل الضمان الصحي بشكله الصحيح 
كـــون الاقــتــطــاعــات عــدلــت إلـــى نــســبــة %3 

من أساس الراتب.

نقابة عمال الصناعات الغذائية
تركزت المداخلات على :

متابعة تنفيذ قرار إضافة الفئات الجديدة 
المستحقة للباس العمالي.

ــــع قــيــمــة الإصـــــــاح الـــســـنـــوي لــآلــيــات  رفـ
ــا يـــــتـــــنـــــاســـــب مــــــــع أســــــــعــــــــار الإصـــــــــــاح  ــ ــمــ ــ بــ
بالسوق الحالية وتأمين سيارات خدمة 

ودراجات نارية.
ــمـــــاك مـــــركـــــز الـــــفـــــرات  ــ ــتـ ــ الــــعــــمــــل عــــلــــى اسـ
لــصــالــح الـــســـوريـــة لــلــحــبــوب بــديــر الــــزور 
وذلـــــك لــبــنــاء مـــســـتـــودعـــات فــيــه لــتــخــزيــن 
ــبــــوب ومـــــــــواد الـــتـــعـــقـــيـــم ومـــســـتـــودع  الــــحــ

خاص للغربلة.
ــيـــن ســـــيـــــارات مـــبـــيـــت لـــلـــعـــمـــال لــنــقــلــهــم  ــأمـ تـ
وإصــــــــاح الــــســــيــــارات الـــمـــعـــطـــلـــة وتـــأمـــيـــن 

وشراء سيارات جديدة.
إعــــــــادة تـــأهـــيـــل مــــركــــز حــــبــــوب الـــبـــوكـــمـــال 
ــيــــل الـــصـــويـــمـــعـــة الـــمـــعـــدنـــيـــة  وإعــــــــــــادة تــــأهــ

بمركز المياذين.
إعـــــــادة دراســـــــة الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــمــنــوحــة 
للعاملين بما يتناسب والعمل المكلف به 

»تعويض المسؤولين«.
ــــرورة مــنــح الــعــامــلــيــن الـــذيـــن يحملون  ضـ
ــــة طــبــيــعــة  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــادة الــــثــــانــــويــــة والـ ــ ــهــ ــ شــ
الاخــتــصــاص أســــوة ببقية الــعــامــلــيــن في 

الدولة.
رفــــــــد الــــمــــطــــحــــنــــة بـــمـــهـــنـــدســـيـــن »كــــهــــربــــاء 
وميكانيك »وخريجي معاهد متوسطة« 
كهرباء وميكانيك« على الملاك المحدث 
والعمل على إنشاء مطحنة تابعة للقطاع 
انتاجية عالية بمقر خاص  الــعــام بطاقة 

بها.
المهن  المطحنة بمرسوم  عــمّــال  تشميل 
ــــرة والــــعــــامــــلــــيــــن بـــفـــرع  ــــطــ ــــخــ ــــة والــ ــاقـ ــ ــــشـ الـ

المخابز بالوجبة الغذائية.
رفـــــع قــيــمــة لـــبـــاس الـــعـــمـــال فــــي الــمــخــابــز 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن عــــلــــى خـــــطـــــوط الإنـــــــتـــــــاج بــمــا 

يتناسب مع الأسعار الحالية.

نقابة عمال النقل البري والسكك 
الحديدية

كانت أهم مطالب المؤتمرين:
تــأهــيــل مــركــز انــطــاق الــبــولــمــان وتــأمــيــن 
ــيـــة الــــمــــحــــروقــــات  ــمـ إنــــــــــارة لـــــه وزيــــــــــــادة كـ

لآليات خطوط النقل.
إعــــادة تــأهــيــل وصــيــانــة مــحــطــة مــســافــري 

مؤتمرات دير الزور النقابية
تابعت مكاتب نقابات عمال دير الزور مؤتمراتها، واقتصرت 

المداخلات على بعض المطالب المتكررة المتعلقة بالعمل 
والعمال، وغابت أهم القضايا المتعلقة بالطبقة العاملة، 

والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية التي 
تحابي قوى النهب والفساد عبر الخصخصة والتشاركية 

ورفع الدعم عن المواطنين ومنهم الطبقة العاملة، وعن 
مستلزمات الإنتاج وانعكاسات ذلك على ارتفاع الأسعار 

والحياة المعيشية، مقابل ضعف الأجور وازدياد نسب الفقر 
والبطالة، واقتصرت الردود على التبرير والوعود، حتى في 

المطالب البسيطة التي طرحها المؤتمرون.

باللباس  العاملين  كافة  القطار وتشميل 
العمالي.

مــــنــــح عـــــمـــــال فــــــــرع ديــــــــر الــــــــــــزور لــلــســكــك 
الحديدية عملًا إضافياً، وحوافز، وطبيعة 

عمل، أسوة بباقي المحافظات.
فتح قيمة وصفة الدواء للعاملين بدلًا من 

تحديد المبلغ وتفعيل الطبابة السنّية. 
مــنــح تــعــويــض بــنــســبــة 4% لــلــفــئــة الــثــانــيــة 
أســــوة بــالــفــئــة الأولـــــى وتــثــبــيــت العاملين 

المؤقتين.
تـــأمـــيـــن آلــــيــــات لـــنـــقـــل الـــعـــمـــال مــــن الـــريـــف 

باتجاه مواقع عملهم، وضمن المدينة.
فتح سقف الراتب مع مراعاة التعويض 

العائلي.

نقابة عمال الكهرباء والاتصالات
المداخلات والتي تركزت على:

الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأمـــيـــن مـــجـــمـــوعـــات تــولــيــد 
إضــافــيــة إلـــى مـــحـــولات 400/ 230 كيلو 
فولت، و220/ 66 كيلو فولت، و66/ 20 

كيلو فولت بجانب منشأة التيم.
ــاز أعـــمـــال  ــ ــــجـ ــــة 25 طــــنــــاً لإنـ ــعـ ــ تـــأمـــيـــن رافـ
الصيانة لدى منشأة التيم وتأمين قطع 
تـــبـــديـــلـــيـــة لـــمـــنـــشـــأة تـــولـــيـــد الـــتـــيـــم لــضــمــان 
ــــرار عــــمــــل الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن الأولـــــــى  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

والثانية.
العاملة والــخــبــرات المختصة  اليد  نقص 
لكافة الدوائر التابعة لقطاع عمل النقابة.

إعــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــبـــانـــي الـــمـــتـــضـــررة فــي 
منشأة التيم وشركة كهرباء دير الزور.

إعــــادة تــأهــيــل مــبــنــى الــســوريــة للشبكات 
ودائـــــــرة الــتــشــغــيــل ومـــقـــر قــســم الأعـــمـــدة 

الخرسانية.
ــــرورة تــأمــيــن مــحــطــات تــحــويــل 220/  ضـ
66 كيلو فولت، ومحطات نقالة 66/ 20 
كــيــلــو فــولــت بــاســتــطــاعــة 20 مــيــغــا فــولــت 

أمبير.
التوتر  المنيوم لشبكات  أمـــراس  تأمين 

المنخفض للمدينة والريف.
ــــراج لإنـــشـــاء خــطــوط  ــــرورة تــأمــيــن أبـ ضـ
20 كيلو فــولــت جــديــدة لــتــغــذيــة الأحــيــاء 

السكنية وسط المدينة.

تــعــويــض الــنــقــص الــحــاصــل فـــي الـــكـــوادر 
ــعـــمـــال فـــرع  الـــفـــنـــيـــة فــــي مــــراكــــز الــــريــــف لـ

الاتصالات بدير الزور.
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مـــبـــانـــي الـــمـــراكـــز الــهــاتــفــيــة 

التابعة لفرع الاتصالات.

نقابة عمال البناء والإسمنت
المداخلات تركزت على:

تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية 
»طـــــــــــــرق وجـــــــــســـــــــور– بـــــــنـــــــاء وتــــعــــمــــيــــر– 

مشاريع مائية. 
بناء وحدات سكنية جديدة في مساكن 
ــاً بـــــــأن الـــمـــحـــاضـــر  ــلــــمــ حـــــــوض الــــــفــــــرات عــ

موجودة.
رفد كوادر فنية وهندسية لكل قطاعات 

عمل المكتب نظراً لقلة اليد العاملة.
ــة لـــلـــشـــركـــات  ــيــ ــلــ تــــوحــــيــــد الأنــــظــــمــــة الــــداخــ
ــبــــة غــذائــيــة  ــيـــة مــــن طـــبـــابـــة ووجــ ــائـ الإنـــشـ

ولباس عمّالي.
رفــــع قــيــمــة إيـــصـــال الــلــبــاس الــعــمــالــي في 
حــــــــوض الـــــــفـــــــرات ومــــــديــــــريــــــة الـــتـــشـــغـــيـــل 
والــــصــــيــــانــــة وتـــســـلـــيـــمـــه بــمــنــتــصــف الـــعـــام 
الغذائية وتعويض  الوجبة  قيمة  ورفــع 

القيادة والصيانة. 
منح تعويض طبيعة العمل والمسؤولية 

للعاملين في حوض الفرات.
تثبيت العاملين بموجب العقود السنوية 

أسوة بعاملي تشغيل الشباب.
فــتــح مــركــز ســجــل للعاملين بــالــدولــة في 
ــــداث مؤسسة  مــحــافــظــة ديـــر الــــزور وإحـ
رعــــــــايــــــــة صــــحــــيــــة خــــــاصــــــة بـــــالـــــعـــــمـــــال فـــي 

المحافظة.
الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــســـم نـــســـبـــة 1% مــــن أجــــور 
ــابــــع مــالــي  ورخـــــــص الــــبــــنــــاء أو فــــــرض طــ
ــــة عـــــلـــــى رخـــــــــص الــــبــــنــــاء  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ خـــــــــاص بـ
وتفعيل النادي العمالي الرياضي ونظام 
الصندوق التعاوني المشترك للأطباء من 
معاينة وتحاليل وتصوير شعاعي وإعادة 

المحكمة المسلكية إلى دير الزور.
تــــأمــــيــــن الآلـــــــيـــــــات الــــهــــنــــدســــيــــة والـــثـــقـــيـــلـــة 
لــلــمــديــريــات والـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــنــطــاق 

عمل النقابة.

 العمل على 
استملاك مركز 

الفرات لصالح 
السورية للحبوب 

بدير الزور وذلك 
لبناء مستودعات 

فيه لتخزين 
الحبوب ومواد 

التعقيم 
ومستودع خاص 

للغربلة
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ــــذه هــــي الــــــشــــــرارة، فـــــــإنّ الــحــطــب  ــانــــت هــ إذا كــ
الـــمـــتـــراكـــم فــــي جــــــذره هــــو ذاتــــــه الـــمـــتـــراكـــم مــنــذ 
عــقــود، والــــذي أوصــــل ســوريــة إلـــى 2011 ومــا 
الـــمـــنـــحـــازة  ــيـــاســـات  الـــسـ بـــعـــد 2011؛ أي جــمــلــة 
والناهبة، وضد  المتبطرة  القلة  لمصلحة  كلياً 
مــصــالــح عــمــوم الــنــاس مــن المنتجين، والــذيــن 
باتوا ليس فقط تحت خط الفقر، بل وضمن 
مجال انعدام الأمن الغذائي، وذلك بالتوازي مع 
الكهرباء والخدمات،  تأمين  الهائل في  التدني 
ومــــــع غــــــاء الأســـــعـــــار الإجـــــــرامـــــــي، نـــاهـــيـــك عــن 
ــتـــمـــرار الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــتــجــلــى في  اسـ
تـــفـــاقـــم الأعــــمــــال الإجــــرامــــيــــة مــــن خـــطـــف ونــهــب 
وإتجارٍ بالمخدرات وغيرها... وفوق ذلك كلّه 
استمرار عمليات تكميم الأفــواه، وتحت شتى 

أنواع الحجج، قديمها وجديدها...
يضاف إلى ذلك، أنّ هذه السياسات لم تستمر 
منذ 2011 بالاتجاه نفسه فحسب، بل تعززت 
الذي  العام  وتسارعت، بالتوازي مع الخراب 
تعيشه البلاد، ويعيش السوريون تحت عسفه 

وظلمه.

التداخلات والتخوين وإلخ..
يــمــكــن لــمــن يـــريـــد أن يــبــحــث عـــن مــثــالــب ضمن 
الحركة الاحتجاجية المستجدة في السويداء- 
ــــحـــــدودة مــــن حـــيـــث الـــعـــدد-  ــتــــي لا تــــــزال مـ والــ
ــــان يـــبـــحـــث عــــن الــمــثــالــب  أن يـــجـــدهـــا؛ ســـــــواء كــ
ــاء لـــتـــبـــريـــر الـــنـــيـــة فــــي قـــمـــعـــهـــا، أو أنـــه  ــ ــــطــ والأخــ
يبحث صادقاً في محاولة لتلافيها. ولكن ما لا 

يمكن الخلاف عليه هو الأســاس الموضوعي 
لهذه الحركة؛ فالناس وكما يُقال حقاً وصدقاً 
»اخــتــنــقــت«، ولا يــمــكــن لــهــا أن تــصــمــت إلـــى ما 

لا نهاية.
مع ذلك، فإنّ التأييد غير المشروط والتغاضي 
عــن المثالب والأخــطــاء وعـــدم التفكير الجدي 
بالخطوة التالية، هو ما يدفع باتجاهه بشكل 
ــئــــك الــــذيــــن اســـتـــثـــمـــروا فــــي الــحــركــة  خـــــاص أولــ
الــشــعــبــيــة عــــام 2011 لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم هــم، 
وإنْ عبر إدماء الحركة وإدماء البلاد بأسرها، 
يداً بيدٍ مع المتشددين في النظام والفاسدين 
ــبـــار... ولــــذا فــــإنّ الــتــفــكــيــر الــعــمــيــق والــجــدي  ــكـ الـ
مطلوب أكثر من أي وقت مضى لدعم الحركة 
الاحتجاجية لتصب حيث ينبغي أن تصب؛ أي 
في مصلحة الناس »المخنوقة«، وفي مصلحة 
البلاد التي هم أصحابها الحقيقيون في نهاية 

المطاف، وليس النظام ولا المعارضة.

في تفسير الأعداد
رغم أنّ حالة الاختناق تكاد تكون عامة في كل 
سورية، وفي كل السويداء وريفها ضمناً، فإنّ 
الأعداد المشاركة في الاحتجاجات الراهنة ما 
تزال محدودة. أسهل التفسيرات هو الخوف 
من القمع الأمني، وهذا تفسير صحيح، ولكنه 
جــزئــي جــــداً، ولــيــس هــو جــوهــر الــمــســألــة فيما 

نعتقد...
جوهر المسألة هو مــدى ثقة الناس بقدرتهم 
على التغيير، ومــدى ثقتهم بملاءمة الظروف 
ــــذا لا ينبغي  لــعــمــلــيــات الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوبــة؛ وهـ
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه- كـــمـــا يــفــعــل الـــبـــعـــض- بــفــوقــيــة 

قراءة أولية في احتجاجات السويداء

تتواصل منذ ما يقرب الأسبوع، حركة احتجاجية في محافظة السويداء، أطلقت 
شرارتها الإجراءات المستجدة المتعلقة برفع الدعم، وخاصة فيما يتعلق بالخبز...

واســتــعــاء، بــل وحتى عــدم مــبــالاة، بــل ينبغي 
النظر إليه على أنه مؤشر على أنّ درجة وعي 
الناس قد ارتفعت بالتجربة المرة، وما عادوا 
يقتنعون أنّ مجرد النزول إلى الشارع- على 

أهميته- قادرٌ على تغيير الواقع.
ــيــــن،  ــاديــ ــعــ ــــاس الــ ــنــ ــ وهـــــــــذا يـــعـــنـــي ضــــمــــنــــاً، أنّ الــ
وبــحــســهــم الــســلــيــم الــــذي دفـــعـــوا ثــمــن اكــتــســابــه 
آلاماً لا توصف، باتوا يعلمون أنّ هنالك حاجة 
أشــــد لــتــنــظــيــم أنــفــســهــم بــشــكــل أكـــبـــر، ولــتــنــويــع 
أشــكــال وطــــرق احــتــجــاجــهــم ورفــضــهــم، بــمــا في 
ذلك بلورة شعارات أكثر جذرية وأكثر قدرة 

على جمع المظلومين في البلاد كلها.
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فـــــإنّ إحـــجـــام أعـــــــدادٍ هــائــلــة من 
الـــذيـــن يــظــهــرون تــعــاطــفــاً صـــادقـــاً عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــن الاشــتــراك المباشر 
فـــي الاحـــتـــجـــاج، يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
مــؤشــر إيــجــابــي ولــيــس مـــؤشـــراً ســلــبــيــاً؛ فقسم 
غير قليل من هؤلاء، وبينما ينظر بعين الأمل 
لأي تــحــرك مــن شــأنــه أن يعد بتغيير الجحيم 
أيضاً يفكرون، ويفكرون بعمق،  القائم، فإنهم 
لتلافي الأخطاء الفعلية التي تقع فيها الحركة، 
الــذي لا يتأخر  ولتحييد الاستثمار الخارجي 
عن لعب دوره، وكذلك يفكرون بكيف عليهم 
أن ينظموا أنفسهم، وما هي الخطوة التالية... 
أي أنهم يفكرون، أو يحاولون على الأقل، أن 
يــعــمــلــوا بــشــكــل مــنــظــمٍ وواعٍ... والــعــمــل بشكل 
مــنــظــم وواعٍ، أي الــعــمــل الــســيــاســي والــمــدنــي 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف، هــو أداة تــحــويــل الــحــركــة 
الشعبية الــعــفــويــة، إلــى حــركــة منظمة، أي إلى 

تغيير حقيقي.
بعيداً عن تعداد المثالب التي يمكن كما أسلفنا 
تـــعـــداد عــــدد مــنــهــا، فـــــإنّ مـــن بــيــن الإيــجــابــيــات 
ــــة والـــــتـــــي يـــنـــبـــغـــي الإصـــــــــــرار عــلــيــهــا:  ــــحـ ــــواضـ الـ
الــتــمــســك بـــخـــطـــابٍ وطـــنـــي جـــامـــع، رفــــع شــعــار 

ــــرار على  الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار 2254، الإصــ
السلمية التامة... وهذه الأمور التي هي ألف 
بـــاء عملية التغيير فــي الـــظـــروف الــمــعــاصــرة، 
كـــلـــفـــت الــــســــوريــــيــــن تـــضـــحـــيـــات وعــــــذابــــــات بــا 
قـــيـــاس إلــــى حــيــن بـــاتـــت راســـخـــة فـــي الــعــقــول 

والقلوب.

الخطاب الوطني الجامع
ما ينبغي أن يوضع في عين الاعتبار حين 
التفكير بالمآلات، هو أنّ الوضع المتردي 
الــــذي يعيشه الــنــاس فــي ســوريــة بأكملها، 
وضمناً في السويداء، بالتوازي مع انتشار 
الجريمة المنظمة والمليشيات، ومع القمع 
الــنــاهــبــون  يــلــعــبــهــا  ــتـــي  الـ الأمــــنــــي والأدوار 
الــكــبــار والــمــتــحــكــمــون، كـــل ذلــــك يــنــبــغــي أنْ 
يُبقي في البال، أنّ حراكاً واسعاً غير منظم، 
يــمــكــنــه بــبــســاطــة أن يــتــحــول إلــــى مـــا يشبه 
»ثـــــورة جــــوع« مـــع مـــا تــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر 
ــإنّ الــمــطــلــوب هـــو توسيع  كـــبـــرى... ولــــذا فــ
الــــحــــركــــة بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع زيــــــــــادة تــنــظــيــمــهــا 
وتــــجــــذيــــر وتـــعـــمـــيـــق مــــطــــالــــبــــهــــا... ويـــنـــبـــغـــي 
الــتــوقــع مــســبــقــاً، أنّ أصــحــاب المصلحة في 
تخريب حركة الناس، أي المتشددون في 
النظام والمعارضة، وكذا الــدول التي تريد 
سورية مستنقعاً، وعلى رأسها »إسرائيل«، 
ــتــــاجــــرون  ــــم يــ ــهـ ــ يـــنـــبـــغـــي الــــتــــوقــــع مـــســـبـــقـــاً أنـ
وســيــتــاجــرون بــمــا يــجــري بــاتــجــاه مــحــاولــة 
اســتــعــادة مــشــاهــد الــــدم، الــتــي يــبــدعــون في 
إدارتها، في حين يعجزون عن التعامل مع 
الأصوات الوطنية المنظمة التي تخرق كل 
الاصطفافات، وتجمع حولها كل السوريين 
الــوطــنــيــيــن الــمــفــقــريــن والــمــظــلــومــيــن مــن كل 
ســـــوريـــــة، ولا تـــســـمـــح بـــاســـتـــخـــدامـــهـــم لــقــتــل 

بعضهم البعض...

يعجزون عن 
التعامل مع 

الأصوات الوطنية 
المنظمة التي 

تخرق كل 
الاصطفافات 

وتجمع حولها 
كل السوريين 

الوطنيين المفقرين 
والمظلومين من 

كل سورية ولا 
تسمح باستخدامهم 

لقتل بعضهم 
البعض
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وضــمــن مــحــاولــة فهم هــذه الــظــاهــرة، أو فلنقل 
)تقشيرها( قــشــرة وراء الأخـــرى سعياً وراء 
جوهرها، يمكن الوقوف على أربعة مستويات 
أســاســيــة، مــن الــســطــح نــحــو الــجــوهــر، جميعها 
صحيح فيما نعتقد، وجميعها تجري بالتزامن، 
رغم أنّ كلًا منها يعبر عن مدىً زمني مختلف، 

وعن جانب من جوانب الجوهر... وهي:
1- التعددية القطبية )30 سنة(.

2- الــمــنــظــومــة الـــمـــالـــيـــة- الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة 
)100 سنة(.

3- الانــــقــــاب الــجــيــوســيــاســي الـــعـــالـــمـــي )400 
سنة(.

4- التشكيلة الاقتصادية- الاجتماعية )آلاف 
السنوات(.

أولًا: التعددية القطبية
يرى كثيرون ما يجري من تحولٍ في ميزان 
الــقــوى الـــدولـــي، بــعــيــنٍ »دولــتــيــة«؛ أي كــصــراعٍ 
بين دولٍ، وبين تحالفات تدخلها تلك الــدول. 
على هــذا الأســـاس، فــإنّ التحالف بين روسيا 
والـــصـــيـــن وغـــيـــرهـــمـــا، يــظــهــر بــوصــفــه أداةً في 
مــجــابــهــة الــتــحــالــف الـــغـــربـــي بـــرأســـه الأمـــريـــكـــي. 
وأمـــا الــهــدف، فــهــو: الــوصــول إلــى شــكــلٍ مــا من 
الثنائية أو التعددية القطبية التي كانت سائدة 

ما قبل انهيار الاتحاد السوفييتي.
ــا يــــجــــري، تــخــتــزل  ـــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي رؤيــــــة مــ هــ
ــــداه  ــــولٍ مـ ــــحـ ــــاري إلــــــى تـ ــــجــ ــتــــحــــول الــ ــــزّم الــ ــقــ ــ وتــ

الزمني حوالي ثلاثة عقود، أي أنها تــرى أنّ 
ما يتغير الآن هو الأحادية القطبية الأمريكية 

التي سادت مع انهيار الاتحاد السوفييتي.
ــا من  لا شـــك أنّ هــــذه الـــمـــقـــاربـــة فــيــهــا مــــقــــدارٌ مـ
ــا ســـــــرعـــــــان مـــــــا تــــكــــشــــف عـــن  ــ ــهـ ــ ــنّـ ــ ــكـ ــ الـــــصـــــحـــــة، ولـ
ســطــحــيــتــهــا مــــع أول مـــحـــاولـــة لـــحـــك الـــظـــاهـــرة 
أكـــثـــر، والــــدخــــول إلــــى عــمــقــهــا؛ فــهــذا الــنــمــط من 
الــــمــــقــــاربــــات، يـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــــدول والـــتـــحـــالـــفـــات 
الــمــتــصــارعــة، مــعــتــبــراً إيــاهــا جــــزراً مــعــزولــة عن 
بعضها البعض، وكأنما الحديث هو عن حكاية 
مــن حــكــايــات الــتــاريــخ الــتــي تـــروي صــراعــاً بين 
إمــــبــــراطــــوريــــات غــــابــــرة )ونـــــقـــــول حـــكـــايـــة لأنّ 
الــقــصــة الــواقــعــيــة حــتــى لــلــصــراعــات الــتــاريــخــيــة 

القديمة، ليست بهذه البساطة قطعاً(.
بين الــعــوامــل الــتــي لا يمكن إغفالها فــي قــراءة 
الكبرى  الشركات  دورُ  المعاصرة،  الصراعات 
المالي  النظام  ودور  المركزية  البنوك  ودور 
العالمي، وكذا دور عمليات التبادل اللامتكافئ؛ 
فحتى حين ننظر إلى كل دولة من هذه الدول 
ــــدة، فــإنــنــا لـــن نــجــد أمــامــنــا  الــمــتــصــارعــة عــلــى حـ
هــرمــاً ســلــطــويــاً بسيطاً يــتــكــون مــن محكومين 
ــــن الـــــــــــــدول الأخـــــــــرى  ــ ــيـــــن عـ ــ ــــعـــــزولـ ــيـــــن مـ ــ ــــمـ ــاكـ ــ وحـ

وشعوبها وحكامها...
قبل كل شيء، فإنّ ورقة عباد الشمس الكاشفة 
لمن هــو الحاكم الفعلي فــي دولــة مــا، إنما هي 
أسلوب إنتاج وتوزيع الثروة في تلك الدولة؛ 
فــالــحــكــام الــفــعــلــيــون هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن يضعون 
يدهم على القسم الأكــبــر مــن الــثــروة المنتَجة، 
ويـــديـــرون الــعــمــلــيــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 

أربعة مستويات  في قراءة

إذا تركنا جانباً البروباغاندا الغربية، والمطبلين لها، والتي تنفي أي تغيّر في موازين القوى الدولية، وتصمّ آذانها 
وتغلق عيونها عن الواقع المستجد، معتبرةً أنّ ما يجري منذ 15 عاماً هو مجرد كبوةٍ مؤقتةٍ ألمّت بفرس الكاوبوي 

الأمريكي... إذا تركنا ذلك جانباً، فإننا نجد أنفسنا أمام ظاهرة عالمية شديدة التعقيد، ومتعددة الأوجه والطبقات.

والأمنية والإعلامية والثقافية وإلــخ.. لتخديم 
نمط التوزيع الذي يصب في صالحهم.

ضمن هذا المعيار، فإنّ الحاكم الفعلي في دول 
المركز الغربي، ليس الرؤساء ولا الحكومات، 

بل هو الشركات الكبرى والبنوك المركزية.
ــإنّ الــحــكــم  ــ فـــي الـــــدول الأخـــــرى حــــول الـــعـــالـــم، فـ
هـــو شـــراكـــة بــيــن ثــــاث جـــهـــاتٍ تــخــتــلــف نسبة 

مشاركتها في الحكم من دولة إلى أخرى:
ــــات الـــــكـــــبـــــرى الــــغــــربــــيــــة والــــبــــنــــوك  ــــركــ ــــشــ 1- الــ
الـــمـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة وعــــلــــى رأســــهــــا الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمــــريــــكــــي، هــــي شــــريــــكٌ فــــي حـــكـــم كــــل الـــبـــلـــدان 
ــة نــظــر  ــ ــهـ ــ ــــن وجـ ــــى الأقـــــــــل مــ ــلـ ــ ــــم )عـ ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
الـــــدور الــعــالــمــي لـــلـــدولار كــــــأداةٍ لــشــفــط الــقــيــمــة 
الـــمـــضـــافـــة حـــــول الـــعـــالـــم، وكــــذلــــك دور الـــتـــبـــادل 
اللامتكافئ في تعميق هذا النهب، وفي العمل 
على تحديد الهوية الإنتاجية لــدول الأطــراف، 
وغالباً باتجاه تكريسها كمُصدّر للمواد الخام 

ومستوردٍ للمواد المصنعة(.
2- الــشــركــات الــكــبــرى والــبــنــوك الــمــركــزيــة في 
الدولة المعنية. وهــذه تحكم بوصفها »شريكاً 
مــضــاربــاً« للمركز الغربي؛ تنهب الشعوب في 
الـــــدول الـــتـــي تـــســـود فــيــهــا، لــجــيــوبــهــا ولــجــيــوب 

الــمــركــز الـــغـــربـــي، وتـــحـــاول بــشــكــل مــســتــمــرٍ أن 
تــرفــع الــنــهــب بشكل مطلق ونــســبــي، أي ترفع 
درجــة نهب شعوبها، وتــحــاول أن تقلل حصة 
ــهـــب، بــــل وتــحــلــم  ــنـ ــغـــربـــي مــــن ذلـــــك الـ ــمـــركـــز الـ الـ
بــالــوصــول إلـــى تــوافــق مـــا، وإنْ عــبــر الــصــراع، 
مع المركز الغربي، لنيل حصة أكبر ليس من 
النهب المحلي فحسب، بل ومن النهب الدولي.

 3- ممثلو مصالح الطبقات المنتجة، وهؤلاء 
هم الأقــل اشتراكاً بالحكم في كل دول العالم، 
مــــع أنّ هـــنـــالـــك مـــــؤشـــــراتٍ فــــي عـــــدد قـــلـــيـــلٍ مــن 
الدول على أنّ حصتهم آخذة بالتزايد )الصين 
ربـــمـــا تـــكـــون أهــــم مـــثـــال عــلــى ذلـــــك، وتـــحـــولات 
مؤشرات توزيع الثروة داخلياً هي أحــد أهم 
معايير هـــذه الــمــســألــة، وكــذلــك نــوعــيــة النشاط 
الإنتاجي والموقع ضمن تقسيم العمل الدولي 
الذي تثبت الصين نفسها فيه كمنتجٍ ومصدر، 

وكمستوردٍ للمواد الخام...(.
ضمن هذه اللوحة، فإنّ الصراعات التي تبدو 
خــارجــيــة فــقــط، بــيــن دولٍ وتــحــالــفــات، هــي في 
جــوهــرهــا صـــراعـــات داخــلــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، 
ولها امتداداتها الخارجية المتنوعة... ولذا فإنّ 
الــحــديــث عـــن الانــتــقــال مـــن أحـــاديـــة إلـــى ثنائية 

 يرى كثيرون ما 
يجري من تحولٍ 

في ميزان القوى 
الدولي بعينٍ 

»دولتية« أي كصراعٍ 
بين دولٍ وبين 

تحالفات تدخلها تلك 
الدول
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ملف )سورية 2022(

 التحوّل الدولي الجاري 

أو حتى تعددية قطبية، يكاد يكون نافلًا ولا 
محل له.

  ثانياً: المنظومة
 المالية- السياسية العالمية

الــقــشــرة الــثــانــيــة فــي قــــراءة الــظــاهــرة، تفرضها 
وقـــائـــع الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ وســـيـــادة الـــــدولار 
المالية-  المنظومة  طبيعة  أي  عالمية،  كعملة 
ــا تــــفــــرزه مــــن تـــداخـــل  ــ الــســيــاســيــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـ
مــــنــــظــــومــــات الــــحــــكــــم والـــــــــصـــــــــراع، بــــيــــن الــــغــــرب 
ــــرق، وضـــمـــن كــــل دولــــــة مــــن الـــــــدول عــبــر  ــــشـ والـ

العالم.
هذه القشرة توسع المدى الزمني الذي يمكن 
أن يُقرأ ضمنه التحول العالمي الجاري، ليصل 
إلــى اللحظة  إلــى بريتين وودز 1944؛ أي  بــه 
ــــاس الأول للمنظومة  فــيــهــا الأســ ــــي  الـــتـــي أرسـ
العمادين  أنّ  علماً  الــراهــنــة.  السياسية  المالية 
الــثــانــي والــثــالــث لــهــا، أي الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ، 
والانتشار العسكري الأمريكي حول العالم، لم 
الستينيات،  أواســـط  يستقرا بشكل كامل قبل 

أو حتى السبعينيات.
ضـــمـــن هـــــذا الـــمـــســـتـــوى مــــن الــــظــــاهــــرة، يــحــدث 

أن تــتــقــاطــع مــؤقــتــاً مــصــالــح الــشــركــات الــكــبــرى 
والبنوك المركزية »الشرقية«، أو »الدولتية«، 
مع مصالح شعوب دول الأطــراف، بل وحتى 
مــع مصالح الــشــعــوب عــمــومــاً، فــي إطـــار عملها 
عـــلـــى كـــســـر هــيــمــنــة الــــــــدولار وهــيــمــنــة عــمــلــيــات 

التبادل اللامتكافئ.
أحد أوجه هذا التقاطع المؤقت الواضحة، هو 
أنّ مــصــلــحــة الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي فـــي إطـــــار أزمــتــه 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــبـــنـــيـــويـــة، تـــفـــرض عــلــيــه الـــذهـــاب 
إلــى النهاية،  بــاتــجــاه تفتيت الأســــواق المحلية 
وذلــك لتحويل العالم بأكمله إلــى ســوقٍ واحــدٍ 
له وحــده. وهذا يتطلب تدمير وتفتيت الدول 
نــفــســهــا الـــتـــي تــحــمــي تـــلـــك الأســـــــــواق، وتــفــتــيــت 
شــعــوبــهــا، وتــفــتــيــت حــتــى الـــشـــركـــات والــبــنــوك 

الكبرى المتسلطة فيها.
عــيــب هـــذا الــتــقــاطــع ومــيــزتــه فــي الــوقــت نفسه، 
أنــه مــرحــلــيٌ وهـــشٌ إلــى أبــعــد الــحــدود؛ فالغاية 
الــفــعــلــيــة لــلــنــاهــبــيــن الـــداخـــلـــيـــيـــن خــــــارج الــمــركــز 
الــغــربــي، هــي الــحــفــاظ عــلــى نــســب الــنــهــب التي 
يحصّلونها، وكذا محاولة التمدد للمشاركة في 
نــهــب الآخــــريــــن... ولــكــن الـــقـــانـــون الــمــوضــوعــي 
لــمــيــل مــعــدل الــربــح نــحــو الانــخــفــاض مــع تعقد 

التركيب العضوي لـــرأس الــمــال، وكـــذا طريقة 
تــقــســيــم الـــعـــمـــل الــــدولــــي الـــقـــائـــمـــة، يـــجـــعـــان مــن 
ــــر فـــأصـــغـــر،  ــغـ ــ ــيـــهـــا أصـ ــلـ الـــغـــنـــيـــمـــة الــــمــــتــــصــــارع عـ
ويجعلان الصراع أشد فأشد... وهذا ما يفتح 
ــبـــاب تــاريــخــيــاً عــلــى الــمــســتــوى الــــرابــــع الـــذي  الـ

سنتحدث عنه لاحقاً...

ثالثاً: الانقلاب الجيوسياسي العالمي
ــيـــن  ــبـ ــنـــاهـ صــــــــــراع الــــحــــصــــص والـــــنـــــفـــــوذ بــــيــــن الـ
الــمــحــلــيــيــن والــــدولــــيــــيــــن، وخــــاصــــة مــــع تـــراجـــع 
قــدرة المركز الغربي على السيطرة، عسكرياً 
واقتصادياً، يفتح الباب أمــام إعــادة النظر في 
ــــذه رســـت  ــــدولـــــي، وهــ طـــريـــقـــة تــقــســيــم الـــعـــمـــل الـ
أسسها الأولــى ليس مع الحربين العالميتين، 
بل قبل ذلك بقرون؛ وبشكلٍ واضح مع انطلاق 

موجات الاستعمار الغربي الكلاسيكي.
ــداءً مــن  ــ ــتــ ــ ــا ابــ ــمــــوجــــات الــــتــــي يـــــــؤرخ لـــهـ ــــذه الــ هــ
القرن السادس عشر، أو حتى الخامس عشر، 
وإنْ كانت في مراحلها الأولــى مجرد غــزواتٍ 
لنهب الثروات الخام وخاصة الذهب والفضة، 
)وضــمــنــاً اســتــجــاب الــعــبــيــد(، فــإنــهــا طــــوّرت- 
مــع الــوقــت- نــظــامــاً تــجــاريــاً واقــتــصــاديــاً عالمياً 
تحكم من خلاله السيطرة على الثروات وعلى 

إنتاجها.
كــلــمــة الــســر فــي هـــذه الــســيــطــرة، كــانــت الــطــرق 
ــار، وخــــاصــــة  ــ ــــحـ ــبـ ــ الــــبــــحــــريــــة؛ فـــمـــمـــالـــك أعـــــالـــــي الـ
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وقبلها إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
وهولندا... ولكي تضمن سيطرة طويلة الأمد، 
ولأنها معزولة عملياً في أصغر قــارات العالم، 
فــإنــهــا وضـــعـــت عــلــى جـــــدول الــمــهــام الــتــاريــخــيــة 
ــــة، ومـــنـــعـــهـــا مــن  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــقـــــوى الـ ــ أمــــامــــهــــا تـــدمـــيـــر الـ

التواصل فيما بينها بشتى السبل الممكنة...
ما يقال عن سياسة »فــرق تسد« البريطانية، 
ربما يرتكز بالدرجة الأولــى إلــى هــذه الفكرة؛ 

ففي كل الدول المستعمرة جرى الإصرار على 
جملة سياسات ثابتة:

1- الـــســـاحـــل يـــزدهـــر والــــداخــــل يــتــصــحــر ويــتــم 
ــــاره ويــــجــــري تـــعـــزيـــز الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا بــكــل  ــقـ ــ إفـ
الــســبــل الــمــمــكــنــة، بــمــا فــيــهــا اســتــخــدام الأدوات 

الإثنية والقومية والدينية والطائفية وإلخ.
2- تــدمــيــر طـــرق الــتــجــارة الــبــريــة الــتــاريــخــيــة، 
وعلى رأسها طريق الحرير، ومنع تطوير أية 
تجارة بينية بين القوى القارية، وزرع شتى 
ــــواع الــمــشــكــات والـــنـــزاعـــات بــيــن الـــحـــدود...  أنـ
إلـــى ذلـــك الــحــد الــــذي يــصــعــب فــيــه أن نــجــد في 
آســيــا وفــــي إفــريــقــيــا، أي دولــتــيــن مــتــجــاورتــيــن 

دون مشكلات حدود بالحد الأدنى.
الــقــوى الــصــاعــدة الــيــوم، بطرفي الحكم الداخلي 
فيها )أي الناهبين الداخليين والمنهوبين(، تدرك 
هذه المسائل إدراكاً عميقاً... ومشاريع وتحالفات 
»الحزام والطريق« و»الأوراســي« و»بريكس«، 
وغـــيـــرهـــا، هـــي أدوات انـــقـــابٍ جــيــوســيــاســي في 
طريقة تقسيم العمل الــدولــي؛ انــقــابٌ موضوعه 
هو: تغيير واقعٍ جيوسياسي عالمي استمر على 

حاله لما يقرب من أربعة أو خمسة قرون...

رابعاً: التشكيلة الاقتصادية- الاجتماعية
ــــه فـــــي »ثــــانــــيــــاً:  ــيـ ــ ــا إلـ ــنـ ــيـ ــتـــهـ ــــودة إلـــــــى مـــــا انـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيـــة«،  ــالـــمـ ــيـــة الـــعـ ــيـــاسـ ــالــــيــــة- الـــسـ ــنـــظـــومـــة الــــمــ الـــمـ
وربـــطـــاً مــع الانـــقـــاب الــجــيــوســيــاســي الــعــالــمــي، 
فإنّ شدة الصراع الداخلي في مختلف الدول، 
وخاصة تلك التي في طور الصعود، ستتزايد 

على أساس يومي...
»النخب المالية« مأزومةٌ في الشرق والغرب، 
مــأزومــةٌ ســـواء كــانــت نخب المركز الغربي أو 
ــــراف. وبينما يــصــارع كلاهما  نــخــب دول الأطـ
ــلـــى أهــــــــــدافٍ لا مــــكــــان لـــهـــا بـــيـــن الاحــــتــــمــــالات  عـ
الــواقــعــيــة )بـــالـــدرجـــة الأولـــــى بــحــكــم مــيــل مــعــدل 
الربح... وتفاعله مع شتى قوانين الرأسمالية 
الأخــــــــرى وضـــمـــنـــاً انـــتـــهـــاء إمـــكـــانـــيـــات الـــتـــوســـع 
الأفـــــقـــــي(، فـــــــإنّ صـــراعـــهـــمـــا نـــفـــســـه، ســيــزيــدهــمــا 
ضعفاً، وسيفتح الباب بشكل أكبر لتقدم الفئة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــحـــاكـــمـــيـــن، أي مــمــثــلــي الــطــبــقــات 

المنتجة...
وربــــمــــا نـــشـــهـــد ذلـــــك بـــشـــكـــل أســـــــرع فــــي الـــــدول 
مــــــوضــــــع الاســــــــتــــــــهــــــــداف الـــــمـــــبـــــاشـــــر بـــالـــتـــفـــتـــيـــت 
ــيـــن... والــتــي  والإنــــهــــاء، ونــقــصــد روســـيـــا والـــصـ
لــن تكون قـــادرة على الــدفــاع عــن نفسها حتى 
النهاية، دون استئصال أوهــام النخب المالية، 

وصولًا إلى استئصالها هي نفسها...
هــــذه الــعــمــلــيــة بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي، هـــي عملية 
ــــك، ولــكــنــنــا نــعــيــش فـــصـــاً مــهــمــاً  طـــويـــلـــة بــــا شـ
ومفصلياً من فصولها، وهي بجوهرها عملية 
تغيير جذري ليس للتوازن الدولي فقط، ولا 
لــلــمــنــظــومــة الــمــالــيــة الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة فــقــط، 
ولا لــلــواقــع الــجــيــوســيــاســي الـــدولـــي فــحــســب... 
بل وإضافة إلى ذلك كلّه فإنها تغيير للتشكيلة 
الاقتصادية الاجتماعية السائدة في الكوكب...

صراع الحصص 
والنفوذ بين 

الناهبين المحليين 
والدوليين وخاصة 

مع تراجع قدرة 
المركز الغربي على 

السيطرة عسكرياً 
واقتصادياً يفتح 
الباب أمام إعادة 

النظر في طريقة 
تقسيم العمل 

الدولي
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السياق
قبل نقاش ما جرى طرحه في الدوحة، ربما 
من المهم الإشارة إلى أنّ الظروف التي تسمح 
لمثل هذه المبادرات بالتخلق، وبغض النظر 
عن الموقف منها، إنّما تكمن في الأمور التالية:
أولًا: الاستعصاء طويل الأمد في عملية الحل 
السياسي، واستمرار الأزمة وتعمقها، ما يدفع 
نحو محاولة البحث عن إحداثيات جديدة، لعل 

وعسى تكون مدخلًا نحو التغيير.
ــاً: وضــــع الـــمـــعـــارضـــة »الـــرســـمـــيـــة«، والــتــي  ــيـ ــانـ ثـ
تمثلها حالة هيئة التفاوض السورية المشلولة 
منذ ما يزيد عن عامين نتيجة لعوامل عديدة، 
بينها ما هو دولي وإقليمي، ولكن على رأسها 
سلوك المتشددين الذين يصرون على تكرار 
نموذج »الــحــزب القائد« ضمن المعارضة كما 
ضمن النظام، ناهيك عن إصرارهم ليس على 
الاحتكار فقط، بل وعلى عزل وإبعاد أية جهة 

معارضة لا يتفقون معها.
ثالثاً: مع التغيرات المستمرة في الوقائع في 
ــــة، لا يــمــكــن اســتــبــعــاد  ــــوريـ ســــوريــــة وحــــــول سـ
ــــى آخـــر  ــــت إلـ أنّ دولًا بــعــيــنــهــا تــــحــــاول مــــن وقـ
أن تبحث عــن تموضع أكثر مناسبة لما تــراه 
مصلحتها، وعليه فهي تدعم أو تحفز مبادرات 

مختلفة...
والظروف هذه بشكلها العام، لا تنطبق على 
»نـــدوة الــدوحــة« وحــدهــا، ولــكــن تنطبق أيضاً 
على نشاطات عديدة جرت هنا وهناك خلال 

السنة الماضية.

نوعية الحضور
إذا تــركــنــا جــانــبــاً الــحــضــور الـــمـــحـــدود لــكــل من 
منصة مــوســكــو وهــيــئــة التنسيق الــوطــنــيــة في 
الــنــدوة، فــإنّ الحضور الأســاســي كــان لتيارين 
من المعارضة، ينتميان في نهاية المطاف إلى 
العقلية نفسها في الجوهر، وإنْ إلى مرحلتين 
مختلفتين؛ بكلام آخر، كان الحضور الأساسي 
لـــ »الجهات الحاكمة« الحالية، ولـ  للندوة هــو 
»الجهات الحاكمة« السابقة، ضمن المعارضة، 
والتي خرجت أو جرى إخراجها من المسرح 
قبل حوالي 4 سنوات، بعد أن مارست دورها 
في تعطيل الحل، ولكنها تُوحي الآن بأنها في 

مرحلة إعادة درس وإعادة صياغة لفهمها...

نوعية الطروحات
يمكن تلخيص الــطــروحــات الأســاســيــة الأكــثــر 
ــتــــي لــــم تــحــمــل مــن  تـــــكـــــراراً ضـــمـــن الـــــنـــــدوة، والــ
صـــفـــة »الـــعـــلـــمـــيـــة« بــــقــــدر مـــــا حـــمـــلـــت مـــــن صــفــة 

»السياسية« و»المسيسة«، ما يلي:
ــــرار 2254 فــــي مــعــظــم  ــقـ ــ جـــــرى تـــجـــنـــب ذكـــــر الـ

المداخلات، إلا عند الضرورة القصوى!
طرح عدد غير قليل من الحضور ضرورة ما 
أسموه »تجميد عمل اللجنة الدستورية« كحد 

أدنى.
جرت مهاجمة مسار أستانا بشكل كثيف.

الأدوار  عـــــلـــــى  إيـــــجـــــابـــــيـــــة  تــــقــــيــــيــــمــــات  إســـــــبـــــــاغ 
الأوروبية والأمريكية.

ــــاط الـــنـــظـــام  ــقــ ــ ــار إســ ــ ــعـ ــ ــــرار شـ ــكــ ــ ــاً تــ ــ ــــضــ جـــــــرى أيــ
بالطريقة التي كان عليها منذ 2012، وإنْ كانت 
صــيــاغــة »الــتــوصــيــات« قــد حــاولــت الــســيــر ربــع 
خــطــوة إلـــى الأمــــام، لــيــس عــن الــواقــع الــحــالــي، 
بل عمّا كان عليه وضع »المعارضة الحاكمة« 

ما قبل 2017...
مهاجمة مجلس سورية الديمقراطية بالطريقة 
ــه بــــالإرهــــابــــي، والإصــــــــرار  ــمــ الـــمـــعـــهـــودة، ووســ
عــلــى رفــــض تــمــثــيــلــه فـــي أيــــة عــمــلــيــة ســيــاســيــة، 
بــل والــحــديــث بــأن المطلوب هــو القضاء عليه 

نهائياً!

عقلية واحدة
الملفت، أنّ كُثراً ممن يطرحون شعار »إسقاط 
الـــنـــظـــام«، وحــيــن تـــحـــاول أن تــنــاقــشــهــم بشكل 
ــــة: إنــــهــــم لا يــمــلــكــون  ــــراحـ مـــنـــفـــرد، يـــقـــولـــون صـ
»يـــتـــمـــســـكـــون«  ــــن  ــكـ ــ ولـ ــــك،  ــذلــ ــ بــ الــــقــــيــــام  أدوات 

بالشعار ريثما تتغير الظروف!
ــــرح يـــحـــمـــل فـــــي داخـــلـــه  ــــطـ ــــن الـ ــنـــــوع مـ ــ وهــــــــذا الـ
مضامين عديدة؛ فمن لا يملك الأدوات ويصر 
ــإنـــه يــســتــدعــي ويــنــتــظــر  عـــلـــى الــــهــــدف نـــفـــســـه، فـ
التدخلات الخارجية لتحقق له ما يريد. وهو 
فـــــــوق ذلـــــــك غــــيــــر مـــــبـــــالٍ بــــمــــا ســــيــــجــــري لـــلـــبـــاد 
ــــذه، وربـــمـــا  ــتــــظــــار« هــ ــاد فــــي فـــتـــرة »الانــ ــبـ ــعـ والـ
الأهم: أنّ ادعاءه بأنه مع الحل السياسي هو 
بـــالـــضـــرورة ادعـــــاء كــــاذب أو »تــكــتــيــكــي«، لأنّ 
الـــحـــل الــســيــاســي يــعــنــي الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق، 
ولا يــعــنــي قــطــعــاً انـــتـــصـــار طــــرف عــلــى الآخــــر. 

ملاحظات حول »ندوة الدوحة«
عقدت على مدى يومي 5-6 شباط 

الجاري، ندوة بعنوان »سورية إلى أين« 
في العاصمة القطرية الدوحة، ووصف 

أصحاب الدعوة الندوة بأنها »ندوة 
علمية« تشارك فيها بالدرجة الأولى 

»مراكز أبحاث سورية«، إضافة إلى 
شخصيات مستقلة وجهات معارضة، 
لتدارس الوضع السوري الحالي ومحاولة 
الخروج باستنتاجات عمّا ينبغي عمله. 
وكانت الشخصيات الداعية للندوة قد 

أكدت: أنّ الهدف ليس تشكيل أي جسم 
جديد، رغم أنّ بعضها عاد للحديث عن 

هذا الأمر معتبراً أنّ الندوة هي خطوة 
أولى ضمن خطوات عديدة ستأتي 

مستقبلًا في هذا الاتجاه.

وهــذا الكلام ينطبق بالدرجة نفسها، وإنْ مع 
اخـــتـــاف الــتــفــاصــيــل، عــلــى عــقــلــيــة الــمــتــشــدديــن 
ضمن النظام... وكلاهما لا يمانعان كما يثبت 
الــســلــوك الــعــمــلــي تــحــول ســوريــة إلـــى مستنقع 
صـــراعـــي، وتـــحـــول أهــلــهــا إلــــى وقــــود للمصالح 

الأنانية...

اصطفافات
إذا أمعن المرء النظر في البنود التي سردناها 
أعـــــاه فـــي فـــقـــرة »نـــوعـــيـــة الــــطــــروحــــات«، فـــإنّ 
الــطــريــف، ولــكــن غير الــمــفــاجــئ، أنــه ســيــرى أنّ 
القسم الأعظم من هذه البنود هو موضع اتفاق 
عــمــلــيٍ بــيــن مـــتـــشـــددي الـــمـــعـــارضـــة ومــتــشــددي 
النظام... ابتداءً من تجنب ذكر 2254، ومن ثم 
الدستورية  اللجنة  تعطيل  على  الفعلي  العمل 
ومنعها من إنجاز أي شيء، ومروراً بمهاجمة 
أستانا، وكذلك بشعار »الحسم« بوصفه صنو 
شعار »الإســقــاط« وكلاهما يعنيان »لا للحل 
السياسي«، ووصــولًا إلى الموقف العملي من 
الــغــرب، ولــيــس انــتــهــاءً فــي الــمــوقــف الإقصائي 
المتعلق بالقوى السياسية في الشمال الشرقي 

السوري.

مشتركات
ربــمــا أهـــم الــمــشــتــركــات بــيــن حــقــبــتــي »الــجــهــات 
ــذلــــك »الـــجـــهـــات  الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــــمــــعــــارضــــة«، وكــ
الحاكمة في النظام«، هي أنها جميعها تنتمي 
ــيـــاســـي قــــديــــم، يـــتـــســـم بــالــصــفــات  ــــى فــــضــــاءٍ سـ إلــ

التالية:
انـــــفـــــصـــــالـــــه الــــــكــــــامــــــل عــــــــن الــــــــنــــــــاس ومــــعــــانــــاتــــهــــا 

ومصالحها.
إنــكــاره لــلــوقــائــع الــجــديــدة الــدولــيــة والإقليمية، 
والإصــــرار على العيش فــي فقاعة مشتقة من 
الماضي، بما في ذلك طريقة تعامله مع الغرب، 

علناً أو ضمناً.
غـــيـــاب بـــرنـــامـــج الــــيــــوم الأول بـــعـــد الأزمــــــــة، بــل 
وغياب حتى البرنامج المرحلي، والعمل يوماً 
بيوم، انطلاقاً من مصلحة ضيقة، هي الحفاظ 
على المواقع التي تحت اليد، واستغلالها إلى 

أقصى مدى ممكن.
ــــروف الانـــتـــقـــال نــحــو  الإصــــــــرار عـــلـــى تــعــقــيــد ظــ

الجديد، وبكل الوسائل الممكنة، وضمن الغاية 
نفسها؛ الاستمرار في شغل المواقع نفسها إلى 

أقصى مدى ممكن.

بعد إضافي
ــابـــع هـــذه  ــــم أنّ قـــســـمـــاً مــــن الإعـــــــام الــــــذي تـ رغـ
الندوة قد حصر قراءته بالتركيز على خلافات 
بــــيــــن أقـــــســـــام مـــــن الــــمــــتــــشــــدديــــن أنــــفــــســــهــــم، بــيــن 
ــتــــاف خـــصـــوصـــاً وشــخــصــيــات أخـــــرى من  الائــ
ــتـــاف نــفــســه، أو مـــن الــتــشــكــيــات الــســابــقــة  الائـ
عليه، ولكن اختفى حضورها منذ 2017، إلا أنّ 

لهذه المحاولة فيما يبدو بعداً آخر مختلفاً...
بعيداً عــن نــوايــا الأفــــراد، فالبعد الـــذي نتحدث 
عــنــه، يــشــيــر إلــيــه حــضــور نــائــب مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية الأمريكية إيثان غولدريتش، والذي 
ــاً، بــــالــــتــــوازي مــــع تــجــاهــل  ــيـ ــنـ يـــعـــنـــي دعــــمــــاً ضـــمـ
ــــة الأتـــــــراك  ــــاصـ جـــمـــيـــع الـــفـــاعـــلـــيـــن الآخـــــريـــــن وخـ
والــــــــــروس... وهـــــذا الأمـــــر ربـــمـــا يـــنـــدرج ضمن 
»تغيير  وشعارها  المعلنة  الأمريكية  السياسة 
ســلــوك الـــنـــظـــام«؛ والـــتـــي تــتــطــلــب إنـــهـــاء 2254 
ــالــــذات، ولـــيـــس عــبــر الـــرفـــض غــيــر الــمــعــلــن له  بــ
مـــن جـــانـــب جــهــة واحــــــدة، بـــل يــجــب أن يشمل 
الرفض الجهتين... إحدى أدوات إنهاء 2254 
في التصور الغربي، وفي تصور المتشددين، 
هي إنهاء اللجنة الدستورية، والتي رغم أنها 
لم تنتج شيئاً فعلياً حتى الآن، ولن تنتج فيما 
يبدو ضمن الإحداثيات الحالية، ولكنها تعمل 
العلاج  يتوفر  ريثما  السياسي  للحل  كمنفسة 

وظروف العلاج...
مــن جهة أخـــرى، فــإنّــه لا شــك أنّ الــصــراع بين 
المتشددين أنفسهم ربما يفتح الباب )في حال 
الكافية(  والحكمة  الشجاعة  منهم  قسم  امتلك 
ــــدرة عــلــى  ــام طــــروحــــات وتـــوجـــهـــات أكـــثـــر قــ ــ أمــ
ــــك كـــان  ــــرط ذلـ ــكـــن شـ الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الــــحــــل، ولـ
ــــدم الإقــــصــــاء،  وســـيـــبـــقـــى: شـــمـــول الـــجـــمـــيـــع، وعــ
وعــدم الاحــتــكــار، والعمل بصدق باتجاه الحل 
السياسي وباتجاه التنفيذ الكامل لـ 2254 وما 
يتطلبه من توافقات، والــذي سيجري تنفيذه 
عـــاجـــاً أم آجـــــاً، ومــــن ســيــعــمــل ضــــده سيحكم 
تــأثــيــر وأي مستقبل  بـــفـــقـــدان أي  عــلــى نــفــســه 

سياسي...

كان الحضور 
الأساسي للندوة 

هو لـ »الجهات 
الحاكمة« الحالية 

ولـ »الجهات 
الحاكمة« السابقة 

ضمن المعارضة 
والتي خرجت أو 

جرى إخراجها من 
المسرح قبل حوالي 

4 سنوات
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

دف الـــشـــوك مـــثـــال مـــن الأحــــيــــاء الـــتـــي تــاصــق 
الــعــاصــمــة، ولا تــبــعــد عــنــهــا ســـوى أمـــتـــار قليلة، 
لــإهــمــال الحكومي على  يمكن اعتبارها مــثــالًا 
كل الأصعدة، وهي التي تقع في نهاية استراد 
الزاهرة الجديدة، ويقسمها طريق دف الشوك 
إلـــى قــســمــيــن، قــســم يــســمّــى حـــي الـــزهـــور يتبع 
لمحافظة دمشق، والقسم اليميني يتبع لبلدية 
بـــبـــيـــا، أي لــمــحــافــظــة ريـــــف دمــــشــــق، والأخـــيـــر 
يعاني أكثر مما يعانيه حي الــزهــور من سوء 
الخدمات، وكلّما توغلت في عمق هذه المنطقة 

تزداد الخدمات سوءاً!

 كثافة سكانية بعيداً 
عن معالم الحضارة

ــــن الـــعـــشـــوائـــيـــات  ــــان الـــمـــنـــطـــقـــتـــان مـ ــاتـ ــ تـــعـــتـــبـــر هـ
ــــر ســـكـــانـــهـــا  ــبـ ــ ــــي أجـ ــتـ ــ ــة، الـ ــفــ ــالــ ــمــــخــ والــــمــــنــــاطــــق الــ
المفقرون على أن يقطنوها تحت وطأة الفقر، 
وازدادت الكثافة السكانية فيها إثر الهرب من 
المعارك في عدد من الأريــاف والأحياء، ومن 
عدة مناطق من المحافظات السورية، واضطر 
السكان لأن يستأجروا فيها بيوتاً، كثير منها 

لا يصلح للسكن أصلًا!
تـــعـــانـــي هــــاتــــان الـــمـــنـــطـــقـــتـــان عـــمـــومـــاً مــــن ســـوء 

الـــخـــدمـــات، فــمــجــرد دخـــولـــك فـــي تــلــك الـــحـــارات 
ســـتـــشـــاهـــد أكــــــــوام الـــقـــمـــامـــة عـــلـــى زوايــــــاهــــــا، مــع 
ــقــــوارض الـــتـــي تــعــج بــهــا الــمــنــطــقــة،  مـــشـــاهـــدة الــ
ــــل الـــــشـــــتـــــاء حـــيـــث  ــــي فـــــصـ وتـــــــــــــــزداد الــــــكــــــارثــــــة فـــ
الــمــســتــنــقــعــات الــطــيــنــيــة الـــتـــي تـــحـــاصـــر الـــمـــارة 
وتــعــيــق حــركــتــهــم وتـــلـــوث ثــيــابــهــم الـــتـــي أبــاهــا 
الــزمــن والــفــقــر أيـــضـــاً، ومــشــهــد المستنقعات لا 
ــارات، فــالــطــريــق الـــعـــام أيــضــاً  يــقــتــصــر عــلــى الــــحــ
تقطعه بــعــض الــبــرك الــكــبــيــرة وتــجــعــل الــمــرور 
به صعباً، مع تلاشي الرصيف المشغول طبعاً 
بالسيارات والمحال التجارية والمهن الأخرى، 

وكأنها غابات بعيدة عن معالم الحضارة.

الكهرباء معاناة مضاعفة!
مــع ازديـــــاد ســاعــات الــتــقــنــيــن الــجــائــر، فــي كافة 
الـــبـــلـــدات والـــمـــدن فـــي ســـوريـــة، فــــإن مــثــل هــذه 
الــمــنــاطــق لــهــا الــحــظ الأوفــــر بالتقنين، إلـــى حد 
ــــدام الـــكـــهـــربـــاء، والــــتــــي قــــد تـــصـــل إلـــــى أيــــام  ــعـ ــ انـ
متتالية، ويزداد الأمر سوءاً في حال الأعطال، 
وما أكثرها، نتيجة سوء تمديد شبكة الكهرباء 
وتوزيعها على الحارات حسب الضغط وكثافة 

السكان في المنطقة.
ــــادراً مــا يستجيب لطلبات  فــمــركــز الـــطـــوارئ نـ
ســـكـــان الأحـــيـــاء فـــي الــمــنــطــقــة. وقــــد لا تــجــدهــم 
في مراكزهم، لذلك ترى بعض الحارات تغيب 

دف الشوك كحال غيرها من المناطق المهملة

ــــام مــتــتــالــيــة  عــنــهــا الـــكـــهـــربـــاء أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة أيــ
ـــد يـــضـــطـــر الأهــــــالــــــي إلــــى  ـــ ـــــال، وقـ ــمــ ــ ــ نـــتـــيـــجـــة الإهـ
إصــــاح الأعـــطـــال بــأنــفــســهــم، مــعــرضــيــن حياتهم 
للخطر للتنعم بساعة كهرباء واحــدة كل ست 

ساعات!

جحيم الحصول على الماء
على  ببيلا  لبلدية  تتبع  الــتــي  المنطقة  تحصل 
المياه من الآبار الارتوازية، كونها تتبع لريف 
دمــشــق، ولــذلــك لا يتم تــزويــد المنطقة بالمياه 
إلا من خــال ضخها بالمضخات إلــى الأنابيب 
الكهرباء  أن  فطالما  للشبكة،  المغذية  الفرعية 
غـــائـــبـــة عــــن الـــحـــي فـــالـــمـــيـــاه لا تـــصـــل حـــتـــى إلـــى 
الطوابق الأولى، مما يضطر الأهالي إلى شراء 
كاهلهم، وخاصة  تثقل  كبيرة  بتكاليف  الــمــيــاه 
أنـــهـــم مـــن مـــعـــدومـــي الـــدخـــل والـــمـــفـــقـــريـــن، ومــن 
مـــصـــادر مــجــهــولــة أيـــضـــاً لا تــخــضــع لأيـــة رقــابــة 

صحية!
ــــزداد الأمــــر ســــوءاً فــي أيــــام الــصــيــف الــحــار،  ويـ
في ظل انتشار الأوبئة والأمراض، وبعيداً عن 
أعين المسؤولين المعنيين الذين لا يــرون ما 
ــأة انقطاع  يــحــل بــأولــئــك الــمــواطــنــيــن تــحــت وطـ
الزوايا  القمامة في  الكهرباء والــمــاء، وانتشار 
والطرقات والمستنقعات الطينية في الشتاء، 
وغيرها من الكوارث غير الطبيعية التي تحل 

بهم وبشكل يومي!

المواصلات شكلية ومهينة
ــــى فـــرن  تـــصـــل الـــمـــســـافـــة مــــن مــنــطــقــة الـــقـــنـــايـــة إلـ
الـــــزاهـــــرة الــــجــــديــــدة إلـــــى 2 كــــم تـــقـــريـــبـــاً، ولــكــن 
يضطر الأهالي إلى السير على الأقدام كل هذه 

المسافة، فما هو السبب؟ 
فــي الحقيقة يــوجــد خــط مـــواصـــات يــصــل من 

منطقة دف الــشــوك إلـــى منطقة الــفــحــامــة، أي 
إلى نهاية شــارع المجتهد، ولكن الآليات التي 
تعمل على هــذا الخط )نصف بــاص( إذا أراد 
المواطن أن يركب فيها فلا بد أن يقف طبعاً 
بدون مقعد، هذا إن أتيح له أن يصادف واحداً 
مــنــهــا، فــالــســائــق لا يــتــحــرك حــتــى تمتلئ الآلــيــة 
بـــالـــكـــامـــل، غــيــر أنــــه يــتــوقــف كـــل عــشــريــن مــتــراً 
تقريباً، لنزول أو صعود راكب، ناهيك عن عدم 

الالتزام بالتسعيرة في بعض الأحيان!
فهذه الوسيلة بالنتيجة لا تخدم المواطن، لا 
بــمــوضــوع الـــراحـــة، ولا الــوقــت، بــالإضــافــة إلــى 
عامل الاستغلال بالتسعيرة، فيفضلون السير 
على الأقدام للوصول إلى منطقة الزاهرة، أما 
الــمــحــافــظــة، والــحــكــومــة، فــا حــيــاة لــمــن تــنــادي 
عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، وعــلــى بقية المستويات 

المتعلقة بالخدمات العامة!

جباية الأموال بلا عائد خدمي
الحكومة والمحافظات تعملان جاهدتين على 
زيادة جباية الأمــوال من المواطنين، وخاصة 
المفقرين، بكل ما أتيح لهم من وسائل، وعبر 
كل ما يبدعونه من قوانين وقـــرارات، بذريعة 
تــغــطــيــة الإنـــفـــاق عــلــى الــخــدمــات الــعــامــة، وعــلــى 
الرغم من ذلك تبقى المدن والمناطق والبلدات، 
وخــــاصــــة مـــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات والـــعـــشـــوائـــيـــات، 
عــلــى هــــذا الــمــســتــوى الــخــطــيــر جــــداً مـــن تـــردي 
الخدمات فيها، كافة الــخــدمــات، علماً أن نسبة 
العشوائيات فــي ســوريــة تــزيــد عــن 55 بالمئة 
من المناطق العمرانية فيها، ولا شك أن هناك 

مناطق أشد سوءاً من الصورة أعلاه بكثير!
ــــال  ــمـ ــ ــتـــــى ســـــــــوف يــــتــــحــــمــــل الـــــــنـــــــاس إهـ ــ ــــى مـ ــإلــ ــ فــ
الــمــعــنــيــيــن والـــمـــســـؤولـــيـــن عـــن تـــــردي وتـــراجـــع 

خدماتهم العامة؟!

في كل عام، ومع إقبال كل فصل، ومطلع كل صباح، تتراجع الخدمات الحكومية على 
كل الأصعدة، من الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي والبنى التحتية في قلب 

العاصمة، فكيف في الأرياف القريبة والبعيدة عن مركز العاصمة، وكيف في بقية 
المدن والمحافظات؟!

الحكومة تعمل 
جاهدة على زيادة 

جباية الأموال 
بذريعة تغطية 

الإنفاق على 
الخدمات العامة 
وعلى الرغم من 
ذلك تبقى المدن 

والمناطق والبلدات 
على هذا المستوى 

الخطير من تردي 
الخدمات
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

وقد تبع القرار أعــاه، قرار صادر عن وزارة 
تــاريــخ 2022/2/7،  بــرقــم 81  ــــة  التنمية الإداريـ
يـــتـــضـــمـــن ضـــــــــــرورة تــــقــــديــــم الـــــــراغـــــــب بـــالـــتـــقـــدم 
لــمــســابــقــة الـــتـــوظـــيـــف الـــمـــركـــزيـــة تـــصـــريـــحـــاً إلـــى 
ــــي الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  ــــام الـــطـــلـــبـــات فـ ــتـ ــ لـــجـــنـــة اسـ
لــلــمــحــافــظــة يــشــمــل عــــدم وجـــــود رابـــطـــة قــرابــة 
أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع الرئيس 
الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري المباشر 
أو مع عامل آخــر في ذات الوحدة التنظيمية 
التي يرغب المتقدم بالتقدم إليها ضمن الجهة 

العامة.
تبدو مبررات الــقــرارات أعــاه، نظرياً، وكأنها 
من أجــل الحد من بعض الآلــيــات السائدة في 
الجهات العامة ومؤسسات الدولة عند اشغال 
بعض الوظائف العامة، والقائمة على الفساد 
ــلـــى الـــــــولاءات  ــاطــــة، وعـ والــمــحــســوبــيــة والــــوســ
على حساب الكفاءات، وللحد من هذه الأوجه 

في عمليات التعيين!
فـــــهـــــل الـــــــــــقـــــــــــرارات أعـــــــــــــاه تــــعــــتــــبــــر دســـــتـــــوريـــــة 

وقانونية؟
ــلــــك الــــــــقــــــــرارات هــــذه  وهـــــــل يـــحـــقـــق مــــضــــمــــون تــ

المبررات النظرية؟
وهل وجود المحسوبية والوساطة، أو اعتبار 
الـــــــولاءات عــلــى حـــســـاب الـــكـــفـــاءات فـــي إشــغــال 
بعض الوظائف العامة، مرتبط فقط بدرجات 

القرابة بين العاملين في الجهات العامة؟
وهـــل بــعــض أوجـــه الــفــســاد فــي آلــيــات التعيين 
فــي الــجــهــات الــعــامــة مقتصر على درجـــة قرابة 
الـــمـــتـــقـــدم مــــع أحـــــد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي إحـــــــدى هـــذه 

الجهات؟

بعض التفاصيل الإضافية
يبدأ تطبيق القرار الحكومي أعلاه ب: العاملين 
الجدد المعينين أو المتعاقد معهم بعد صدور 
هــــذا الــــقــــرار، وعـــنـــد تــعــيــيــن الــمــرشــحــيــن لشغل 
مراكز عمل معاوني الوزير والمديرين العامين 
والمديرين المركزيين ورؤســاء الــدوائــر وفق 

الأنظمة النافذة بعد صدور هذا القرار.
كــمــا لــحــظ الـــقـــرار الـــحـــالات الــوظــيــفــيــة الــقــائــمــة 
من خلال تشكيل لجنة في كل وزارة برئاسة 
الــوزيــر المختص لمعالجة الــحــالات الوظيفية 
الــقــائــمــة فــي الــجــهــات الــعــامــة الــتــابــعــة لــلــوزارات 
أو المرتبطة بها للعاملين من الفئتين الأولــى 
والـــثـــانـــيـــة مــمــن تــربــطــهــم الـــقـــرابـــة مـــع الــرئــيــس 
الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري المباشر 
أو مع عامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية.

وقــــد اســتــثــنــى الـــقـــرار الــعــامــلــيــن فـــي الـــمـــدارس 
كــافــة، ووحـــدات الإدارة المحلية مــن مستوى 
بلدة وبلدية وباقي الوحدات الإداريــة التابعة 

للجهات العامة في البلدة والبلدية.

مخالفة للدستور والقانون
بــحــســب بــعــض الأخــصــائــيــيــن الــحــقــوقــيــيــن فــإن 
الدستور نص على أن المواطنين متساوون 
ــامـــة، والـــدولـــة  فـــي تـــولـــي وظـــائـــف الـــخـــدمـــة الـــعـ

ــبـــدأ تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص بـــيـــن الــمــواطــنــيــن،  تــكــفــل مـ
وكــذلــك فــإن الــقــانــون هــو الـــذي يــحــدد شــروط 
ــبــــات  تـــولـــي وإشــــغــــال الـــوظـــيـــفـــة الــــعــــامــــة، وواجــ

المكلفين بها.
فـــقـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســــاســــي لـــم يــشــر فـــي أيــة 
ــــادة مــنــه الــــى عــــدم إشـــغـــال الـــوظـــائـــف الــعــامــة  مـ
ــــة قــــرابــــة بـــيـــن الــمــوظــفــيــن  ــــود درجــ بــســبــب وجــ

)الجدد أو القائمين على رأس عملهم(.
فــالــوظــائــف بحسب الــقــانــون تقسم إلــى فئات، 
ويتم إشغالها بحسب الشهادات والمؤهلات، 
وهــــنــــاك إجـــــــــــراءات لأصـــــــول الـــتـــعـــيـــيـــن مـــحـــددة 
ونــاظــمــة، ولـــم تــتــطــرق إلـــى الــقــرابــة ودرجــاتــهــا 
بين أحد المتقدمين لشغلها وبين أحد العاملين 

في الجهة العامة المعنية.
على ذلــك فــإن الــقــرارات أعــاه تعتبر، بحسب 
بــعــض الاخــتــصــاصــيــيــن، غــيــر دســتــوريــة وغير 
قـــانـــونـــيـــة، ولا يــمــكــن لأي قـــــرار أو تــعــمــيــم أن 

يخالف ما ورد في الدستور أو القانون.

 بين النظري والعملي 
ودور منظومة الفساد

الــــقــــرارات أعـــــاه، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بعض 
مــضــمــونــهــا يعتبر اســتــفــاقــة حــكــومــيــة مــتــأخــرة، 
بغض النظر عن قانونيتها طبعاً، إلّ أن ذلك 
التأكيد على أهميتها وضرورتها  لا يمنع مــن 
بــالــمــعــنــى الــــعــــام، طــبــعــاً بـــحـــال اســتــكــمــالــهــا على 
الــمــســتــوى الــعــمــلــي بــالــحــد فــعــاً مـــن كـــل أوجـــه 
الجهات  فــي  الفساد والمحسوبية والــوســاطــة 
العامة، ليس عند التعيين أو عند إشغال بعض 
الوظائف فيها، بل الأهــم على مستوى اتخاذ 
القرار الرسمي، وعلى كافة المستويات، بعيداً 
عـــن أوجـــــه الـــفـــســـاد والــمــحــســوبــيــة والــمــحــابــاة 
ــان، ولأيــــة شــريــحــة أو  والــمــجــامــلــة و... لأي كــ

طبقة اجتماعية.
ــمــــن الـــــمـــــعـــــروف أن الــــفــــســــاد والـــمـــحـــســـوبـــيـــة  فــ
والوساطة، والتركيز على الولاء على حساب 
الكفاءة، عند التعيين أو عند إشغال الوظائف 
العامة الشاغرة، وكذلك عند اتخاذ القرار، أي 
قرار، يتجاوز عامل درجة القرابة بالنسب أو 
بالمصاهرة، فهو أكبر وأوسع منه بكثير، كما 

قرابة النسب والمصاهرة أم قرابة الفساد؟!
صدر عن الحكومة مؤخراً القرار رقم 
5/م. وتاريخ 2022/2/3 الناظم 

للعلاقة الوظيفية بين الأقارب، وينص 
القرار باختصار على أنه لا يجوز إشغال 

الوظيفة العامة للعاملين في ذات 
الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية لمن 

تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري 
الأعلى للجهة العامة، وبالرئيس الإداري 

المباشر في ذات الوحدة التنظيمية، 
وبأي عامل آخر في ذات الوحدة 

التنظيمية ضمن الجهة العامة.

ويتداخل فيه الكثير من الاعتبارات الأخــرى، 
نفوذاً وفساداً.

بـــل لــعــلــنــا لا نــبــالــغ الـــقـــول إن الـــفـــســـاد، والــــذي 
أصــــبــــح مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، هــــو الـــــــذي يــشــكــل 
الـــقـــرابـــة الــحــقــيــقــيــة بـــيـــن الـــفـــاســـديـــن بــعــاقــاتــهــم 
الــمــصــلــحــيــة الـــقـــائـــمـــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، فــالــمــصــلــحــة 
والــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة هــي الــتــي تــشــكــل درجـــات 

القرابة بين هؤلاء، ولا شيء سواها.
على ذلــك فــإن الــقــرارات أعــاه على المستوى 
الـــشـــكـــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــخــالــفــتــهــا لــلــدســتــور 
والــقــانــون، مــا هــي إلّ لــذر الــرمــاد فــي العيون، 
أما على المستوى العملي فلن تكون إلّ فرصة 
إضــافــيــة مــتــاحــة أمـــام مــنــظــومــة الــفــســاد القائمة 
لـــتـــكـــريـــس الـــعـــاقـــة الــمــصــلــحــيــة بـــيـــن أفـــــرادهـــــا، 
المتبعة  بآلياتها  المنظومة  لتكريس  وبالتالي 
المحسوبية والــوســاطــة، وعلى  والقائمة على 

الولاءات على حساب الكفاءات.

 مسابقة معلنة 
وشرط متأخر إضافي عليها

ــــن الــــمــــفــــتــــرض، بـــحـــســـب الإعـــــــــــان الـــرســـمـــي  مــ
لــلــمــســابــقــة الــمــركــزيــة، والـــتـــي تــشــمــل 100 ألــف 
وظيفة شاغرة، وبحسب الترويج والتسويق 
والتهليل لها، أنها مركزية ومؤتمتة، ومقترنة 
بتوصيف وظيفي ارتباطاً بالشهادة، بالإضافة 
إلى بعض الشروط الأخــرى لشغل الوظائف 
المعلن عنها، أي إنه من المفترض أنّ الآليات 
مستكملة  العملية  بمجمل  للتحكم  الموضوعة 
مسبقاً، وتكفل إبعاد كل ما له علاقة بالوساطة 
ــــاد فــــيــــهــــا، وهـــــــو مـــــا تــم  ــــسـ ــفـ ــ والـــمـــحـــســـوبـــيـــة والـ

الإعلان عنه والتصريح به رسمياً!
لكن ذلــك لــم يكن كافياً على مــا يــبــدو، ليضاف 
إلـــى كــل ذلـــك الــشــرط الأخــيــر المتعلق بــدرجــة 
الــقــرابــة بحسب مضمون قــرار وزارة التنمية 
الإداريـــــــــة أعـــــــاه، بـــعـــد الــــبــــدء بـــقـــبـــول الــطــلــبــات 

والوثائق.
وننقل فيما يلي بعض تعليقات المواطنين:

ــــــش مــــــــا طـــــلـــــع هــــــــــاد الـــــــــقـــــــــرار قـــــبـــــل تــــقــــديــــم  ــيـ ــ ــ »لـ
الطلبات؟«.

»يعني لازم يكون الواحد مقطوع من شجرة 

ليحقلّه يقدم؟«.
»عـــلـــى أســــــاس الـــوظـــائـــف مـــتـــوفـــرة بــــس نــقــي 

واشتهي وين بدك تتوظف!«.
التعليقات أعـــاه بــعــض يسير مــمــا تــم تــداولــه 
عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة الــرســمــيــة تــعــقــيــبــاً على 

القرار.
فــمــن الــمــســتــغــرب، ومــــن غــيــر الــقــانــونــي أيــضــاً، 
أن يصدر قــرار وزارة التنمية الإداريــة، حول 
الــمــســابــقــة الـــمـــركـــزيـــة الــمــعــلــن عــنــهــا مـــنـــذ الـــعـــام 
الــــمــــاضــــي، بـــعـــد الــــبــــدء بـــالـــتـــقـــدم إلـــيـــهـــا مــــن قــبــل 
الــمــواطــنــيــن فــي بــعــض الــمــحــافــظــات، وبــعــد أن 
ســلــم بــعــض الــمــتــقــدمــيــن وثــائــقــهــم وثــبــوتــيّــاتــهــم 
ــلــــوب بــــمــــوجــــب الإعـــــــان  ــــو مــــطــ ــا هــ ــ بـــحـــســـب مــ

الرسمي عنها!
كتلة جانبية

قلة الشغل شغل!
ــــرار الـــحـــكـــومـــي أعـــــــاه، وبــحــســب  ــقـ ــ بـــمـــوجـــب الـ
المادة التي فرضت تشكيل لجنة لبحث واقع 
درجــات القرابة القائمة فيما بين العاملين في 
الجهة العامة الواحدة لاتخاذ ما يلزم بشأنها 
بــحــســب مــضــمــون الـــقـــرار، فـــإن الـــواقـــع العملي 
سيفرض أعــبــاء جــديــدة على الجهاز الإداري 
في كل جهة عامة، أولًا من أجل سبر الحالات 
التي فيها درجات قرابة، وثانياً من أجل إتمام 
عمليات النقل أو الندب، حسب الحال، لأحدها 
إلى خارج هذه الجهة، وإلى جهة عامة أخرى.

الـــعـــبء  لـــيـــس حـــجـــم  ــكــــم أن تـــخـــيـــلـــوا الآن،  ولــ
الــجــديــد عــلــى الــجــهــاز الإداري فــقــط، وكــأنــه لا 
شغل ينشغل به، بل كيف سيتم هذا الإجــراء، 
أي كيف سيتم انتقاء من يُبقى عليه في جهته 
العامة، ومن سيتم نقله أو ندبه، وإلى أية جهة 

عامة أخرى سيتم ذلك؟!
فهناك الكثير من الحالات في إشغال الوظائف 
فــي الجهات العامة والــتــي تــنــدرج ضمن إطــار 
درجات القرابة، ولا شك أن غالبية معالجاتها 
ســتــتــم اســـتـــنـــاداً إلــــى درجــــــات الـــقـــرابـــة الــفــعــلــيــة 
القائمة على الفساد والمحسوبية والوساطة، 
ــا بــــو زيـــــد مــا  ــأنــــك يــ ــثــــر، وكــ بــــل وســـيـــكـــرســـهـــا أكــ

غزيت!

الفساد هو الذي 
يشكل القرابة 

الحقيقية 
بين الفاسدين 

بعلاقاتهم 
المصلحية 

القائمة فيما 
بينهم فالمصلحة 

والمنفعة المتبادلة 
هي التي تشكل 

درجات القرابة بين 
هؤلاء ولا شيء 

سواها
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــتــــصــــادي مــمــثــلــو  ــــوار الاقــ ــــحـ وقـــــد شــــــارك فــــي الـ
الصناعة  بقطاعات  المعنية  الحكومية  الجهات 
والـــتـــجـــارة والــــزراعــــة والاســتــثــمــار والــتــمــويــل، 

بالإضافة إلى رجال الأعمال.
ويهدف الملتقى للوصول إلى إجراءات عملية 
قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ لـــخـــدمـــة الــــمــــشــــاريــــع الــصــنــاعــيــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة وتـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل الـــــــازم لــهــا 
ــئـــة الأعــــــمــــــال الــــــازمــــــة مـــــن خــــال  ــيـ وتــــطــــويــــر بـ
الــتــشــريــعــات والأنــظــمــة والإجــــــــراءات وتــحــديــد 

الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
فهل سيتمكن الملتقى من إخراج زير الاقتصاد 

الوطني من بئر الليبرالية والنهب والفساد؟

بعض الطروحات
فيما يلي بعض مقتطفات مما تم طرحه خلال 

الملتقى، نقلًا عن وكالة سانا:
ــكـــومـــة إلـــــــى: »أن الـــمـــرســـوم  ــفـــت رئــــيــــس الـــحـ لـ
المتعلق بالتعليم المهني والــذي صــدر مؤخراً 
ــيــــرة  ــد نــــقــــطــــة انـــــــطـــــــاق لــــلــــمــــشــــاريــــع الــــصــــغــ ــ ــعـ ــ يـ
ــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر الـــحـــرفـــيـــة الــــتــــي يــحــتــاجــهــا  ــتـ ومـ
الــبــلــد حــيــث تــحــولــت الــثــانــويــات الــصــنــاعــيــة إلــى 
حــاضــنــات أعـــمـــال وســيــحــمــل خــريــجــوهــا حــرفــة 
يــتــطــلــبــهــا الــــســــوق مــــا يـــســـتـــدعـــي تـــأمـــيـــن الـــدعـــم 
ــتـــمـــارس هـــــذه الــــحــــرف نــشــاطــاتــهــا  والأمـــــاكـــــن لـ
ويــــــجــــــب أن تــــــكــــــون هـــــــــذه الـــــــحـــــــرف بــــاهــــتــــمــــام 

المصارف لتقديم ما يلزمها«.
أكــد وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة الخارجية »أن 
تـــعـــافـــي الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة ســبــيــل أســـاســـي 
لـــانـــتـــعـــاش انــــطــــاقــــاً مــــن مـــبـــدأ الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الـــذات ونـــوه عــن أهمية تشجيع المشروعات 

الصغيرة لكونها العماد الأساسي للاقتصاد«.
بين وزير الصناعة أنه: »وضعت عدة مشاريع 
الــقــطــاع الــخــاص بطريقة مرنة  للتشاركية مــع 
مـــــع وجــــــــود قــــوانــــيــــن تــــدعــــم مــــبــــدأ الـــتـــشـــاركـــيـــة 
بــهــدف الــنــهــوض بــالــمــنــشــآت الــعــامــة أو إعــــادة 
الاقتصاد  تــخــدم  جــديــدة  بمشاريع  استثمارها 
مع وجود عروض من مستثمرين لا تزال قيد 

الدراسة«.
ــنـــاك مـــقـــاربـــة لـــدى  ــيّـــن وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة: »أن هـ بـ
ــتـــــرة الـــــقـــــادمـــــة لــتــخــفــيــض  ــ ــفـ ــ الــــــــــــــوزارة خـــــــال الـ
معدلات الضريبة وتخفيف الأعــبــاء الضريبية 
ــــدت مـــن خــــال مـــشـــروع تـــم إنـــجـــازه  أيــنــمــا وجـ
يعتمد على تخفيض عدد من الدرجات المهمة 
فــي الــشــرائــح الضريبية مــا يسهم فــي تبسيط 

العمل المالي والضريبي«.
أوضــح حاكم مصرف ســوريــة الــمــركــزي: »أنــه 
تــــم بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري الـــســـمـــاح لــلــمــصــارف 
ــــروض والــــتــــمــــويــــات لــعــدد  ــقـ ــلـــة بـــمـــنـــح الـــ الـــعـــامـ
المشاريع  إلــى  المشاريع الصناعية إضافة  من 

الخاصة بإنتاج الطاقة دون سقوف«.
طالب رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية بـ: 
»التركيز على دعم المنتج النهائي ومخرجات 

الإنتاج وليس مستلزماته«.

العنوان العريض والنتائج المتوقعة
مــا طـــرح، بحسب مــا ورد أعـــاه كأمثلة، ربما 
يوضح ما هي القضايا التي تم التركيز عليها، 
ــانــــويــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــى  ــثــ ــتـــم تـــحـــويـــل الــ ــأن يـ ــ بــ
حــاضــنــات أعـــمـــال مـــثـــاً، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــك من 
فتح بوابة الاستثمار فيها على حساب العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة ولــمــصــلــحــة بــعــض الــمــنــتــفــعــيــن منها، 
ــــر الاقـــتـــصـــاد بــــأن »الــمــشــروعــات  وحـــديـــث وزيـ

بين ثلاثية الانتعاش الاقتصادي وثلاثية إنهاكه

الــصــغــيــرة الـــعـــمـــاد الأســــاســــي لـــاقـــتـــصـــاد«، ولا 
ــه  ــتــ ــــار ودقــ ــعـ ــ ــــة هـــــــذا الـــــشـ ــيـ ــ ــــوابـ نـــــــــدري مـــــــدى صـ
بــهــذه الــمــرحــلــة، وفـــي ظــل الـــواقـــع الاقــتــصــادي 

والمعيشي والخدمي المتردي!؟
ــكـــرار حـــديـــث وزيـــــر الــصــنــاعــة  أمــــا الأهـــــم فــهــو تـ
ــيــــة«، ســـيـــئـــة الــــصــــيــــت، وحـــديـــث  ــتــــشــــاركــ عــــن »الــ
وزير المالية عن »تخفيض معدلات الضريبة 
وتــخــفــيــف الأعــــبــــاء الــضــريــبــيــة أيــنــمــا وجـــــدت«، 
ــأن هــــنــــاك نـــقـــصـــاً فــــي الــــمــــزايــــا والإعـــــفـــــاءات  ــ ــ وكـ
ــــار أصــــحــــاب  ــبـ ــ ــا كـ ــهــ ــــي يـــتـــمـــتـــع بــ ــتـ ــ الــــضــــريــــبــــيــــة الـ
الأربـــاح، بالإضافة إلــى حديث حاكم المصرف 
المركزي عن منح القروض والتمويلات دون 
سقوف، والتي سبق أن سلطنا عليها الضوء 

في أعداد سابقة من قاسيون.
أمـــا الــافــت فــهــو مــا تــم طــرحــه مــن قــبــل رئيس 
اتحاد غرف الزراعة السورية بـ: »التركيز على 
دعم المنتج النهائي ومخرجات الإنتاج وليس 
ــا يــصــب بــمــصــلــحــة كــبــار  مــســتــلــزمــاتــه«، وهــــو مـ
الحيتان طبعاً، على حساب مصلحة المنتجين 
الحقيقيين، وهـــو مــؤشــر إضــافــي لا لــبــس فيه 
عن التوجه العام بما يخص الإنتاج والعملية 

الإنتاجية ككل.
ــــديـــــث عــــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــحـ ــثــــرة الـ ــكــ فــ
والاســتــثــمــاريــة، وعـــن الــتــمــويــل وتــطــويــر بيئة 
الأعــمــال، وعــن التشريعات، مهما جــرى تحت 
عناوينها من ملتقيات ومن مؤتمرات، لن يصب 
إلا في نفس بوتقة ما هو قائم على المستوى 
منه،  المنتفعة  الــطــغــم  ولمصلحة  الاقــتــصــادي، 
القائمة،  الليبرالية  السياسات  استمرت  طالما 

بما تمثله من مصالح طبقية عملياً.

ثلاثية الإنهاك
مــن المعروف أن الــواقــع الاقــتــصــادي الوطني 
ــا يـــعـــانـــيـــه مـــــن صــــعــــوبــــات ومـــعـــيـــقـــات،  ــ يـــعـــانـــي مـ
لــيــس بــســبــب نــتــائــج الــحــرب والأزمـــــة والــدمــار 
فــقــط، ولا بــســبــب الــعــقــوبــات والــحــصــار أيــضــاً، 
العاملين  لهذين  الكبير  التأثير  نفي  عــدم  رغــم 
على المستوى الاقــتــصــادي الــعــام، والمعيشي 

ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ ــبــــب اسـ والــــــخــــــدمــــــي الــــــــخــــــــاص، بـــــــل بــــســ
ــالـــمـــة،  الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــجـــحـــفـــة والـــظـ
المعيقة والمعرقلة للإنتاج الحقيقي )الصناعي 
والزراعي والحرفي(، والمستنزفة للإمكانات، 
ــــات الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد  ــيـ ــ ــــع آلـ ــــي تـــتـــضـــافـــر مـ ــتـ ــ والـ
الــــســــائــــدة، لـــتـــحـــول دون الـــتـــمـــكـــن مــــن إنـــعـــاش 

الاقتصاد بشكل فعلي.
ــيـــة  ــــن ثـــاثـ ــ ــــديـــــث عـ ــــحـ ــالـ ــ ــــدء بـ ــ ــبـ ــ ــ ــــل الـ ــبـ ــ ــــه قـ ــلـ ــ ــعـ ــ ولـ
الانـــتـــعـــاش أعــــــاه، أو أيــــة ثــاثــيــة أو ثــنــائــيــة 
أخــــرى، وبــغــض الــنــظــر عــن مـــدى صوابيتها 
ودقتها، أن يتم التخلص من ثلاثية الإنهاك، 
الاقـــتـــصـــادي والـــخـــدمـــي والــمــعــيــشــي، الــقــائــمــة 
والمستمرة، والمتمثلة بالسياسات الليبرالية 
الــمــعــمــول بـــهـــا، الــمــمــثــلــة لــمــصــالــح الــطــغــم من 
ــيـــة  ــبـ ــالـ ــغـ أصــــــحــــــاب الأربــــــــــــــاح عــــلــــى حـــــســـــاب الـ
المفقرة من أصحاب الأجــور، وعلى حساب 
الوطنية  والمصلحة  الاقــتــصــاديــة،  المصلحة 
عـــمـــومـــاً، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أولــــويــــة الــمــشــاريــع 
الاستثمارية، سريعة الربحية وغير الإنتاجية 
على حساب الإنتاجية، مع الكثير من المزايا 
ــــاءات أيـــضـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــظــومــة  ــفـ ــ والإعـ
ــفــــســــاد، الــمــســتــحــكــمــة والــمــتــحــكــمــة  الـــنـــهـــب والــ
بـــمـــجـــل الـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
في  و..  والخدمية  والمعيشية  والاجتماعية 

البلاد.
والـــســـؤال الـــذي يــفــرض نفسه هــل الاســتــثــمــار 
والــمــصــارف والــمــشــروعــات الصغيرة، كثلاثية 
للانتعاش الاقتصادي، بحسب عنوان الملتقى 
أعــاه، يمكن أن يعول عليها في ظل استمرار 
ثلاثية الانهاك المتمثلة بالسياسات الليبرالية، 
وإعـــــاقـــــة وضـــــــرب الإنـــــتـــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، وتـــغـــول 

منظومة النهب والفساد؟
وبــكــل مــبــاشــرة واخـــتـــصـــار، لا يــمــكــن ذلــــك، بل 
من الاستحالة أن يتم أي تحسين على الوقع 
الــــخــــدمــــي، أو  الـــمـــعـــيـــشـــي أو  الاقـــــتـــــصـــــادي، أو 
ــــر، إن لـــم يــتــم الــتــخــلــص  عــلــى أي مــســتــوى آخـ
من ثلاثية الإنهاك العام السابقة، أي بالتغيير 

الجذري والعميق والشامل!

خلال ملتقى الحوار الاقتصادي، الذي عقد بتاريخ 2022/2/7، تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشروعات 
الصغيرة »ثلاثية الانتعاش الاقتصادي«، تم تقديم الكثير من الطروحات من قبل الرسميين وغير الرسميين.

قبل البدء بالحديث 
عن ثلاثية الانتعاش 

يجب التخلص من 
ثلاثية الإنهاك 

القائمة والمستمرة 
المتمثلة بالسياسات 

الليبرالية والتركيز 
على المشاريع غير 
الإنتاجية بالإضافة 

إلى منظومة النهب 
والفساد
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ــــرر الــمــعــنــيــون فــــي الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــســامــع  وكــ
الــنــاس مــن جديد أسطوانة الأســبــاب المبررة 
لـــعـــمـــلـــيـــة رفـــــــع الـــــدعـــــم الـــــجـــــاريـــــة، مـــعـــتـــبـــريـــن أن 
الهدف من العملية ليس »رفع الدعم« عن فئة 
وإبقائه لفئة أخرى، بل »الهدف هو اقتصادي 
إيجاباً  بحت وسينعكس  ووطــنــي  واجتماعي 
عــلــى الــمــجــتــمــع رغـــم مـــا يــحــمــلــه مـــن مــصــاعــب«، 
وطبعاً لا ضرورة للتذكير هنا أن »الانعكاس 
الـــذي تتحدث عنه الحكومة كانت  الإيــجــابــي« 
قــــد كــشــفــت عـــنـــه لـــــدى حـــديـــثـــهـــا عــــن أن عــمــلــيــة 
رفــع الدعم الحالية ســوف تتيح لها ما يقارب 
ترليون ليرة سورية، ستحاول »تخفيف عجز 
ـــادة ضخ  الــمــوازنــة بــجــزء مــن هـــذا الــمــبــلــغ، وإعـ

جزء منه للإنتاج وللأسر الأكثر احتياجاً«.
مــا يعني أن الحكومة - إذا قــررنــا أن نحسن 
ــبـــر أنــــهــــا صـــــادقـــــة بـــتـــوجـــهـــهـــا نــحــو  ــتـ ــعـ الــــنــــيــــة ونـ
تـــخـــفـــيـــف الــــعــــجــــز - فــــإنــــهــــا قــــــــــررت فــــعــــل ذلــــك 

عــلــى حــســاب الــنــاس الــذيــن لا يتحملون وزر 
السياسات الحكومية التي أودت بالدولة إلى 
مــا نــراه الآن مــن شــح فــي الإيــــرادات وتصفية 
لــقــطــاعــات الإنـــتـــاج الــوطــنــي الــحــقــيــقــي وانــهــيــار 
في قيمة الليرة، فكيف الحال والجميع متيقن 
- وبــــات يــصــرح بــذلــك جـــهـــاراً نـــهـــاراً- بـــأن ما 
يجري الآن هو حلقة في مسيرة إلغاء الدعم 
التي بدأت نغمتها تتعالى في البلاد منذ ما قبل 

انفجار الأزمة في عام 2011.

اللعب على الخطوط الحمراء
ــنـــــدر خــــال  ــ ــتـ ــ ــــي أثـــــــــــارت الـ ــتـ ــ ــــات الـ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ مــ
الأســـبـــوع الــمــاضــي، الــتــصــريــحــات الــتــي نقلتها 
إحــدى الصحف المحلية عن رئيس الحكومة، 
والــــــتــــــي أكــــــــد خــــالــــهــــا تـــغـــيـــيـــر طــــريــــقــــة تـــعـــاطـــي 
الــحــكــومــة مـــع فــكــرة أن »الــخــبــز خـــط أحــمــر«، 
حيث لم يعد خطاً أحــمــراً بمفهوم سعر ربطة 
ــــم الــــزراعــــة،  الـــخـــبـــز، بــــل بــمــفــهــوم اســـتـــمـــرار دعـ
وتـــأمـــيـــن الــقــمــح والـــدقـــيـــق إلــــى الأفـــــــران بحيث 

ــتـــوفـــرة وبـــســـعـــر مــقــبــول  تــبــقــى هـــــذه الــــمــــادة مـ
للمواطن الذي يستحق أن يحصل عليها بهذا 
الــســعــر! ومـــرة أخـــرى، تعيد الحكومة التذكير 
الــجــائــرة على سورية  بالعقوبات الاقــتــصــاديــة 
ــــي الــمــنــطــقــة  ــــوري فـ ــــســ وبــــــــأن خــــــــزان الـــقـــمـــح الــ

الشرقية يحتله الأمريكيون.
لــن نقف طــويــاً عند هــذه النقطة فقد حظيت 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  بــالــكــثــيــر مــــن الـــــــــردود عـــلـــى وســ
الاجتماعي، بل سنكتفي بالتساؤل: ماذا فعلت 
الحكومة - على امــتــداد ســنــوات الأزمـــة- كي 
ــاذا  ــــن الـــقـــمـــح بــــالأســــعــــار الـــمـــنـــاســـبـــة؟ ثــــم مــ تــــؤمّ
عــن عــشــرات مــلــيــارات الــلــيــرات الــســوريــة التي 
ــاً كـــــأربـــــاح تــــذهــــب لــجــيــوب  ــنــــويــ يـــتـــم جـــنـــيـــهـــا ســ
مــســتــوردي الــقــمــح فــي الـــبـــاد؟ ألــيــســت أربـــاح 
هـــؤلاء الــوســطــاء الــذيــن راكــمــوا ثــــروات هائلة 
جـــــراء الـــعـــمـــولات الــمــجــحــفــة الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا 
ــــجـــــوزات  ــكـــــون مــــــصــــــدراً لــــســــد عـ ــ أجـــــــــدى بـــــــأن تـ
ــــي أن يـــســـتـــورد  ــــم أي مـــنـــطـــق فـ الـــــمـــــوازنـــــة؟ ثـ
أعلى من الأسعار  السوريون قمحهم بأسعار 
العالمية )تصل الــزيــادات أحــيــانــاً إلــى أكثر من 

40% من السعر العالمي(؟

الدفاع عن حيتان المال
وفــــــي حــــركــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــمـــن يــــريــــد أن يــنــتــقــد 
الــحــكــومــة جـــــراء مــحــابــاتــهــا لأصـــحـــاب الأربـــــاح 
الكبرى، استغربت الحكومة الحديث الدائر عن 
حيتان المال وما يمكن أن يقدموه من أموال 
للخزينة العامة للدولة بدلًا من رفع الدعم عن 
الناس، متسائلة: »من قال إنهم لا يقدمون أو 

لا يسددون«؟!

ــلــــى أن الـــحـــكـــومـــة  ــنــــة عــ ــبــــرهــ وفـــــــي مــــحــــاولــــة الــ
تــقــوم بــدورهــا ضــريــبــيــاً، أحـــال رئــيــس الـــوزراء 
ــقـــوم بــــه الــهــيــئــة الــمــركــزيــة  الــســائــلــيــن إلـــــى مــــا تـ
للرقابة  المركزي  والجهاز  والتفتيش  للرقابة 
اســــتــــردت  حـــيـــث  الإداري،  ــقــــضــــاء  والــ ــالـــيـــة  الـــمـ
ضــــرائــــب مـــتـــهـــربـــة قـــــدَّرهـــــا بـــمـــئـــات الـــمـــلـــيـــارات. 
وكذلك ما تقوم به وزارة المالية من تدقيقات 
ــــون الـــبـــيـــوع  ــانــ ــ ــثــــل قــ وإصـــــــاحـــــــات ضـــريـــبـــيـــة مــ

العقارية. 
وهنا لا بــد مــن التذكير بنقطتين: الأولـــى، أن 
الــمــطــالــبــيــن بـــالإصـــاح الــضــريــبــي لا يــقــصــدون 
ــتــــجــــار أو الـــمـــتـــوســـطـــيـــن مــنــهــم  بــــذلــــك صــــغــــار الــ
فـــحـــســـب، بــــل وكــــذلــــك أثــــريــــاء الــــحــــرب، الــقــطــط 
الــســمــان الــذيــن يــراكــمــون الــثــروات الهائلة ولا 
يـــعـــدمـــون ســبــل الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، ومـــواضـــع 
ــــن الــــضــــريــــبــــة.  ــــح الـــــعـــــديـــــدة الـــمـــســـتـــثـــنـــاة مــ ــربــ ــ الــ
والــثــانــيــة، هــي أن أرقـــام الــضــرائــب فــي سورية 

تتحدث عن نفسها:
فـــي كـــل دول الــعــالــم، هــنــالــك مــؤشــر اقــتــصــادي 
مهم هو حصة إيرادات الضرائب والرسوم من 
الناتج المحلي الإجمالي )يُعتمد هــذا المؤشر 
إلــى خزينة الدولة  لمعرفة الحصة التي تعود 
الناتج المحلي(. ووفــقــاً لتقديرات منظمة  مــن 
الاقتصادية  والتنمية  الــتــعــاون  مجموعة  دول 
OECD فــإن الرقم الوسطي لحصة الضرائب 
والرسوم من الناتج المحلي هي حوالي %34 
أي أن ثلث الناتج يجب أن يعود إلــى خزينة 
ــــي الـــنـــســـبـــة فـــــي ســـــوريـــــة؟ فــي  الــــــدولــــــة. فـــمـــا هـ
بعض الــمــوازنــات، كــانــت النسبة أقــل مــن %10 
مــن الناتج المحلي! فعن أي تحصيل ضريبي 

برفع  السورية  الحكومة  قرار  بها  قوبل  التي  الشعبي  والرفض  الاعتراضات  سلسلة  رغم 
القرار  »تبرير«  محاولة  على  وجوهها  بعض  أصرّ  السوري،  الشعب  من  شرائح  عن  الدعم 
العامة  الموازنة  في  المعلن  الدعم  بكتلة  السوريين  »تمنين«  آخرها  كان  عدّة،  بطرقٍ 
توحي  وبطريقةٍ  سورية،  ليرة  ترليون   6 يقارب  ما  تبلغ  والتي   ،2022 لعام  للدولة 
بشيئين: أولهما أن هذا الرقم المعلن سيتم إنفاقه فعلياً على الدعم، وثانيهما أن الدعم 
الحكومي قد ازداد بالنظر إلى القفزات المعلن عنها في أرقام الدعم لهذا العام عن العام 
الفائت، حيث يزيد رقم الدعم لعام 2022 بمقدار 63% عن نظيره في عام 2021 حينما 

ما يجري الآن هو خصصت الحكومة 3.5 ترليون ليرة سورية للدعم الاجتماعي.
حلقة في مسيرة 

إلغاء الدعم التي 
بدأت نغمتها 

تتعالى في البلاد 
منذ ما قبل انفجار 

الأزمة في عام 
2011



13قاسيون ـ العدد 1057 الإثنين 14 شباط 2022 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

تم شفطه خلال عشر سنوات!

كتلة الدعم المعلن عنها في عام 2022 هي أقل من 28% من 
كتلــة الدعــم فــي عــام 2012. مــا يعنــي أن قرابــة ثلاثــة أربــاع 
رقم الدعم المعلن حكومياً قد تم شفطه خلال عشر سنوات

٪٢٧

حصــة الضرائــب والرســوم مــن الناتــج المحلــي فــي ســورية 
المعــروف عالميــاً هــو حوالــي  الوســطي  هــي ١٠٪ علمــاً أن 
34% أي أن ثلــث الناتــج ينبغــي أن يعــود إلــى خزينــة الدولــة

٪١٠

الأســعار  مــن  أعلــى  بأســعار  قمحهــم  الســوريون  يســتورد 
مــن   %40 مــن  أكثــر  إلــى  أحيانــاً  الزيــادات  وتصــل  العالميــة، 
القمــح لطــن  العالمــي  الســعر 

%40

 5.51  5.44

 3.96

 4.36

 2.43

 0.80

 1.59 1.51

 0.40

 1.68

 1.53

المنحنى البياني للدعم المعلن حكومياً خلال 
عشر سنوات

مليار دولار

2022٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢

يجري الحديث؟

العجز والحلول التقليدية
اعتبرت الحكومة أيضاً قرار رفع الدعم »حلًا 
لا بـــد مــنــه لــمــعــالــجــة الــعــجــز الـــقـــائـــم بــالــمــوازنــة 
ــقــــدرة عــلــى الــســيــر  ــلـــدولـــة، مـــع عــــدم الــ الـــعـــامـــة لـ
ــلـــيـــديـــة لـــمـــعـــالـــجـــة هــــذا  بــــالــــحــــلــــول الأخــــــــــرى الـــتـــقـ
العجز، كاللجوء إلى زيادة وتعزيز الإيــرادات 
العامة من خلال إعادة النظر ببدلات الخدمات 

وزيادة الضرائب والرسوم«.
أولًا: هـــل هــــذه هـــي مـــواضـــع زيــــــادة إيــــــرادات 
الدولة فحسب حقاً؟ لماذا لا تنبس الحكومة 
بــبــنــت شـــفـــة عــــن الـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة ومــجــمــل 
ــفــــه مــــدخــــاً  ــقـــي بــــوصــ ــيـ ــقـ جـــــوانـــــب الإنــــــتــــــاج الـــحـ
أساسياً لرفع إيرادات الدولة؟ ولماذا لا تقدم 
لنا حقائق عن دورها الفعلي في هذا الصدد؟

ثانياً: إذا كانت الحكومة تعتبر أنها لم تستطع 
خــال الفترة الماضية أن تعيد النظر ببدلات 
ــــوم، فما  ــــرسـ الـــخـــدمـــات وزيـــــــادة الـــضـــرائـــب والـ
الــــــذي كـــــان يـــجـــري مـــــؤخـــــراً؟ ألـــــم تـــكـــن زيـــــادة 
الجباية ورفـــع/ »تــعــديــل« الــرســوم هــي السمة 

العامة للأداء الحكومي مؤخراً؟
ثــالــثــاً: لـــمـــاذا يــتــم الــتــعــاطــي مـــع عــجــز الــمــوازنــة 
وكأنه معطى جديداً ناتجاً عن ظروف الأزمة؟ 
ألـــم تــمــوّل الــحــكــومــة الــســوريــة نفقاتها بالعجز 

مــنــذ عـــام 2006 عــلــى أقـــل تــقــديــر؟ ثــم مــا الــذي 
يـــؤكـــد أن الــحــكــومــة تــنــفــق فــعــلــيــاً مـــا تــعــلــن عنه 
في موازناتها أم لا في ظل عــدم إصــدار قطع 
الــمــوازنــات مــنــذ 2013؟ ألا يعتبر رقـــم العجز 
الــكــبــيــر الــمــعــلــن عــنــه - والـــــذي لا يــمــكــن الــتــأكــد 
مــن صحته أصـــاً- شماعة للحكومة مــن أجل 
تخفيض الدعم الاجتماعي وصولًا نحو إلغائه 
تــمــامــاً؟ إن نــظــرة عــلــى رقـــم الــدعــم الاجتماعي 
خلال السنوات العشر الماضية كافية للإجابة 

عن هذا التساؤل.

دعم 2022 ربع الدعم في 2012
كما أسلفنا، فخلف الحديث الحكومي المتواصل 
عـــن »الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــدعـــم« و«تــوجــيــهــه نحو 
مستحقيه« هنالك تقليص متواصل لهذا الدعم 
ــا أن نتغاضى  وســحــب لــه بــالــتــدريــج. فـــإذا أردنـ
ــــم الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا حـــكـــومـــيـــاً  ــــدعـ عـــــن أن أرقـــــــــام الـ
مشكوك بها ومضخمة بالأصل، نرى أن هذه 
الأرقــام ذاتها كانت تتجه على مــدار السنوات 
نـــحـــو الـــتـــقـــلـــص إذا قــــارنــــاهــــا مــــع ســـعـــر صـــرف 
الليرة السورية في السوق السوداء، لنجد أن 
كتلة الدعم المعلن عنها في عام 2022 هي أقل 
من 28% من كتلة الدعم ذاتها في عام 2012. ما 
يعني أن قرابة ثلاثة أربــاع رقــم الدعم المعلن 

حكومياً قد تم شفطه خلال عشر سنوات.

الدعم المعلن بالليرة السوريةالسنة
الدعم المعلن مقوماً 
بالدولار في السوق 

السوداء
سعر الصرف

5.5170 مليار دولار386 مليار ليرة سورية2012

5.4494 مليار دولار512 مليار ليرة سورية2013

3.96155 مليار دولار615 مليار ليرة سورية2014

4.36225 مليار دولار983 مليار ليرة سورية2015

2.43400 مليار دولار973 مليار ليرة سورية2016

0.80528 مليار دولار423 مليار ليرة سورية2017

1.59469 مليار دولار750 مليار ليرة سورية2018

1.51535 مليار دولار811 مليار ليرة سورية2019

0.40915 مليار دولار373 مليار ليرة سورية2020

1.682080 مليار دولار3 تريليون و500 مليار ليرة سورية2021

1.533605 مليار دولار5 تريليون و529 مليار ليرة سورية2022
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شؤون اقتصادية

	ǧسلمان رافي شيخ ǧ
     ترجمة: قاسيون

وزراء  زار   ،٢٠٢٢ الـــثـــانـــي  كــــانــــون  فــــي 
خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: 
السعودية والكويت وعُمان والبحرين- 
ومـــعـــهـــم الأمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس نــايــف 
الـــحـــجـــرف- الـــصـــيـــن لــمــنــاقــشــة الـــتـــجـــارة 
والاســـتـــثـــمـــارات مــعــهــا. هـــذه الـــفـــورة من 
النشاط الدبلوماسي هي علامة حيوية 
لإحياء الحوار الــذي تمّ تعليقه في عام 
٢٠١٦ عــلــى إثـــر الــمــقــاطــعــة الــدبــلــومــاســيــة 
التي قادتها السعودية والإمارات لقطر. 
ــا الــيــوم وقـــد اســتــعــادت دول الخليج  ــ أمّ
العلاقات فيما بينها إلــى حــدّ كبير، رغم 
ــــرار وجــــــــود خــــصــــومــــة ســـيـــاســـيـــة،  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
يــــبــــدو أنّ مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
ــــريـــــصٌ عـــلـــى اخــــتــــيــــار الـــصـــيـــن لــتــكــون  حـ

الشريك التجاري المستقبلي.
الــــعــــربــــيــــة  أنّ دولـــــــــــة الإمـــــــــــــــــارات  ورغـــــــــــم 
الــمــتــحــدة لـــم تــكــن مـــن بــيــن زوّار بــكــيــن، 
ــدّ كــبــيــر فــي  ــ ــــى حـ فـــأبـــوظـــبـــي مــشــتــركــة إلـ
الــعــمــلــيــة بــأكــمــلــهــا. فـــي ١٣ كـــانـــون الــثــانــي 
ــــدث وانـــــــــــــغ يــــــــــي، وزيــــــــر  ــ ــــحـ ــ الـــــــمـــــــاضـــــــي، تـ
الخارجية الصيني، مع نظيره الإماراتي 
الــصــيــن بمساعدتها  الـــتـــزام  عــلــى  للتأكيد 
على أهــدافــهــا فــي التطوير الــوطــنــي، مع 
التأكيد على حتميّة الانتهاء من منطقة 
ــتـــجـــارة الـــحـــرة بــيــن الــصــيــن ومــجــلــس  الـ
بأسرع   GSS-FTA الخليجي التعاون 

وقت ممكن.
يــعــدّ هـــذا تـــطـــوراً هــامــاً لــلــغــايــة- بــقــدر ما 
في  لكثيرين  فبالنسبة  للصين،  يــمــكــن- 
دول مجلس التعاون الخليجي، الصين 
قادرة على تشكيل وزن مضاد للولايات 
المتحدة. في الواقع، كان أحد الأسباب 
ــة لــــــقــــــرار الإمــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــيــــســ الــــرئــ
الــمــتــحــدة بــإنــهــاء صــفــقــتــهــا مـــع الـــولايـــات 
ــــرات اف-٣٥، هــو  ــائـ ــ الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى طـ
الضغط الأمريكي من أجل إلغاء اعتماد 
الإمــــــارات لــتــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل الــخــامــس 
الــصــيــنــيــة. مـــن الـــواضـــح أنّ تــجــديــد هــذه 
التعاون  العلاقات بين الصين ومجلس 
الــخــلــيــجــي هــــي إشـــــــارة لـــبـــدايـــة مــســتــقــبــل 
جـــــديـــــد. وكــــمــــا قـــــــال وانــــــــغ يـــــي مـــــؤخـــــراً: 
 GSS-FTA مــــــن  بــــســــرعــــة  »الانــــــتــــــهــــــاء 
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــسـ ــيــــســــي لـ ــــهـــــدف رئــ كـ

الصينية في عام ٢٠٢٢«.

منطق المصلحة المتبادلة
هــذا التقارب بين دول الخليج والصين 
منطقي. ففي حين أنّ دول الخليج هي 
مصدر رئيسي لإمدادات الطاقة للصين، 
ــــزام والــــطــــريــــق فــــي بــكــيــن  ــــحـ فــــمــــبــــادرة الـ
تقدّم آلية استثمار بمليارات الدولارات، 
يــمــكــنــهــا تــلــبــيــة شـــهـــيّـــة الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
المتزايدة لتنويع اقتصاداتها من خلال 
ــاد الــــوحــــيــــد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاد عـــــن الاعـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الابـ
الــنــفــط إلــــى الــتــصــنــيــع. فـــي الــــواقــــع، تــعــدّ 
السعودية ٢٠٣٠ تجسيداً رئيساً  رؤيــة 

الخليج من  إلــيــه منطقة دول  لــمــا تتجه 
لذلك،  المستقبلية.  الاقتصادية  النواحي 
في حين أنّ انسحاب الولايات المتحدة 
من الشرق الأوسط ربّما سمح للمنطقة 
بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوة نـــاحـــيـــة الـــصـــيـــن، فــلــيــس 
هــنــاك مـــن يــتــمــكــن مـــن إخـــفـــاء أنّ الصين 
ودول الخليج لديها المزيد من إمكانات 
الوصول إلى درجة مرتفعة من الاعتماد 
المتبادل، وهو ما يدفع قدماً بسياسات 

التجارة الحرة.
في عــام ٢٠٢٠، على الرغم من الضربة 
الــــهــــائــــلــــة الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا الــــتــــجــــارة 
الــدولــيــة بسبب وبـــاء كــوفــيــد-١٩، حلّت 
الصين محلّ الاتحاد الأوروبي بوصفها 
الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر لـــدول مجلس 
التجارة  الــتــعــاون الخليجي. فمن خــال 
ــتـــي قــــدّرت  الــمــتــبــادلــة بــيــن الــطــرفــيــن والـ
قيمتها بـ 161,4 مليار دولار في ٢٠٢٠، 
ســاهــمــت الــصــيــن بــدفــع مـــلـــيـــارات لــشــراء 
٣٧٥ مــــلــــيــــون طــــــن مــــــن الــــنــــفــــط الــــخــــام 
مـــن دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، بــيــنــمــا قــامــت 
والــــمــــعــــدات  بـــتـــصـــديـــر الآلات  ــالـــمـــقـــابـــل  بـ
والسيارات إلى هذه الدول بقيمة 70,8 
مليار دولار، لتزيد بنسبة ٥٪ عن العام 

الذي سبقه.
تــشــيــر هـــــذه الـــــزيـــــادة فــــي الــــتــــجــــارة إلـــى 
تــــــــحــــــــوّل مـــــنـــــسّـــــق نـــــحـــــو إقــــــــامــــــــة شـــــراكـــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــلــيــجــيــة صــيــنــيــة دائــــمــــة. 
مــــــن هــــنــــا وفــــــــي حــــيــــن تـــــهـــــدف مــــشــــاريــــع 
طـــرق الــحــريــر الــضــخــمــة فــي الــصــيــن إلــى 
بــنــاء جــغــرافــيــا تــجــاريّــة جــديــدة، معظمها 
مــن الأرض لتجنّب »خــطــوط الاتــصــال 
فتعميق   ،»SLOCs الحساسة  البحرية 
الصين لعلاقاتها مع دول الخليج يضمن 

أمنها الطاقي على أساس دائم أيضاً. 
يمكن ضمن هــذا السياق أيــضــاً أن نفهم 
ــام الــــمــــاضــــي بــســحــب  ــ ــعــ ــ ــيــــن الــ ــام الــــصــ ــ ــيـ ــ قـ
٢٠ مــلــيــار دولار مـــن اســتــثــمــاراتــهــا في 
إفــريــقــيــا، مـــع إمــكــانــيــة مـــبـــاشـــرة لــتــوجــيــه 
هــــــــذه الأمــــــــــــــوال إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

الخليج والصين يتعاونان وأمريكا خارج الباب تشاهد
بالنظر إلى تأثير الانسحابات الأمريكية من الشرق الأوسط 

على العلاقات مع دول الخليج العربي، هناك فرصة أمام دول 
الخليج لتعزيز علاقاتها ببكين بشكل أكثر حريّة من أيّ وقت 

مضى. هناك في حقيقة الأمر إشارات فعلية على أنّ الصين 
قد تتخذ مع دول الخليج، ممثلين بمجلس التعاون الخليجي، 

خطوات نحو توقيع اتفاقية تجارة حرّة، والتي بدأت 
المفاوضات لتوقيعها منذ عام ٢٠٠٤، قبل أن تتوقف عام 

.٢٠١٦

تراجع الولايات 
المتحدة 

وسياسات 
إداراتها التي بدأت 
عند »أمريكا أولًا« 

والتي أدّت إلى 
انسحاب الولايات 

المتحدة من 
الساحة التجارية 

الدولية

المتعطش للاستثمارات.
تــشــعــر الــصــيــن مــن جــانــبــهــا بــحــاجــة دول 
الخليج العربي لاستثماراتها. فكما كتبت 
صــحــيــفــة غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي تــقــريــر 
حــــديــــث: تــســعــى دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي إلى المسار الأكثر نفعاً للتنمية. 
ولا يأتي هــذا فقط على خلفية تقليص 
الولايات المتحدة لاعتمادها على النفط 
والغاز الخليجي، ولكن أيضاً لأنّ تعبيد 
وتـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات مــــع الـــصـــيـــن خــطــوة 
منطقية وعــاجــلــة لــــدول الــخــلــيــج. خاصة 
أنّ الــمــنــطــقــة تــلــبــي ٤٠٪ مـــن احــتــيــاجــات 

الصين من الطاقة.
لذلك فالتحرّك نحو اتفاقية تجارة حرة 
لــتــكــمــلــة وتـــعـــزيـــز الــحــجــم الــكــبــيــر بــالــفــعــل 
لــلــتــجــارة الــثــنــائــيــة، والاعــتــمــاد الــمــتــبــادل، 
أمـــر مــنــطــقــي. ضــمــن هـــذا الــســيــاق، يقابل 
الــمــتــزايــدة للتوصل  شــهــيّــة دول الخليج 
ــيــــة تـــــجـــــارة حـــــــرة مـــــع بـــكـــيـــن،  ــاقــ ــفــ إلـــــــى اتــ
حقيقة أنّ الصين قد تجاوزت الولايات 
ــعــــل مــــــن حــــيــــث حــصــتــهــا  ــفــ ــالــ الــــمــــتــــحــــدة بــ

العالمية من اتفاقيات التجارة الحرة. 

بلا حول ولا قوّة
ــأنّ تــراجــع  ــ يــمــكــنــنــا أن نـــقـــول بــاقــتــنــاع: بـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وســيــاســات إداراتــهــا 
الــتــي بــــدأت عــنــد »أمــريــكــا أولًا«، والــتــي 
أدّت إلى انسحاب الولايات المتحدة من 
الساحة التجارية الدولية، واستمرّت مع 
بايدن الذي يركز على إنعاش الاقتصاد 
الــــكــــثــــيــــر مــن  الــــمــــحــــلــــي دون  الأمـــــريـــــكـــــي 
الاهــــتــــمــــام بـــالـــجـــانـــب الــــتــــجــــاري الــــدولــــي، 
لها يــدٌ فــي تــرك الـــدول فــي حــاجــة ماسة 

للتعاون مع الصين.
ــــد بــيــن  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــالــــنــــظــــر إلــــــــى الـــــتـــــقـــــارب الـ بــ
بــكــيــن ودول الــخــلــيــج، لا يــبــدو أنّ لــدى 
الكثير لتفعله لعرقلة  المتحدة  الولايات 
هذا المسار المتنامي نحو اتفاقية تجارة 
حرة، أو تعريضها للخطر ودفع الخليج 

للتراجع عنها.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه واشــنــطــن 
ومؤسساتها المالية العالمية التي تتحكّم 
فـــيـــهـــا- الـــبـــنـــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي- حــريــصــة عــلــى إظـــهـــار مــبــادرة 
ــــزام والــــطــــريــــق الــــتــــي تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا  ــــحــ الــ
ديـــــون  فـــــــخّ  بـــوصـــفـــهـــا  تــــرلــــيــــون دولار، 
للبلدان المشاركة، لم تؤثّر هذه الحجّة 
ــيـــراً فــــي دول الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي. أحـــد  ــثـ كـ
الأســــبــــاب الــواقــعــيــة لـــذلـــك هــــو: أنّ دول 
الـــخـــلـــيـــج فــــي وضـــــع مـــالـــي أقــــــوى بــكــثــيــر 
ــــي الــــحــــزام  ــــت فـ ــاركـ ــ ــــن الـــــــــدول الــــتــــي شـ مـ
والــطــريــق فـــي آســيــا وإفــريــقــيــا، مـــا يعني 
ــهــا لــن تــحــتــاج إلـــى اقــتــراض الــمــال من  أنّ
الــصــيــن لــدعــم مــشــاريــعــهــا الــمــحــلــيــة، وهــي 
بحاجة إلــى شريك تجاري واستثماري 

فقط.
ــتـــمـــدت دول الــخــلــيــج تــاريــخــيــاً  بــيــنــمــا اعـ
ــلــــحــــمــــايــــة،  عـــــلـــــى الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة لــ
وبــشــكــل خــــاص مـــن إيــــــران، فــحــقــيــقــة أنّ 
ــــران نــفــســهــا مــنــدمــجــة مـــع بــكــيــن تعني  إيــ
بأمان  الخليج يمكنها الاعتماد  أنّ دول 
عــلــى بــكــيــن دون الـــخـــوف مـــن انــســحــاب 
بكين من شراكتها التجارية معهم، مثلما 
فعلت الولايات المتحدة. يتزامن هذا مع 
اتخاذ بكين للقرار بأنّ الوقت حان للعب 
دور جــيــوســيــاســي مـــبـــاشـــر فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط، الأمـــــــر الـــــــذي يــبــيــنــه نــشــاطــهــا 
الــســيــاســي الأخـــيـــر، ومــــا يــعــنــيــه ذلــــك من 

تغيير في مسرح الأحداث.
بــالــتــالــي، تــفــاعــل الــــدول الخليجية بشكل 
صــحــي مــع بكين هــو أمـــر حــاســم لحفظ 
مــصــالــحــهــا، خــاصــة وأنّ بــكــيــن قـــد تــكــون 
هي الثقل الموازن الجديد في المنطقة، 
سواء من الناحية الجيو- اقتصادية، أو 

الجيو- سياسية.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــــــــقــــــــد أصـــــــــبـــــــــح مــــــشــــــهــــــد الاخــــــــتــــــــنــــــــاق 
والازدحـــــــــام الـــبـــشـــري فـــي الــمــواقــف 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــــوســــــائــــــل الــــــنــــــقــــــل، عـــلـــى 
الأرصفة والطرقات، يومياً ومكرراً، 

في أي زمان ومكان!
ــبــــب، نـــجـــد أن  وإن بـــحـــثـــنـــا عـــــن الــــســ

الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر لـــتـــلـــك الأزمــــــــــة يـــعـــود 
ــــل الــنــقــل  ــائـ ــ ــــد وسـ ــــزويـ ــلـــتـــأخـــر فـــــي تـ لـ
ــانـــاة »أصــــحــــاب  بــــالــــمــــحــــروقــــات، فـــمـــعـ
ــيـــــس« عـــــــــادت إلـــــــى الـــســـطـــح  ــ ــــرافـ ــــسـ الـ

مجدداً.

سلب أبسط مقومات الحياة
أصـــــــــبـــــــــح واقـــــــــــــــــع عـــــــيـــــــش الـــــــمـــــــواطـــــــن 

الــــــســــــوري تــــحــــت مــــســــتــــوى الــــكــــارثــــة 
الإنسانية بدرجات، واقع بلا ماء أو 
كــهــربــاء، ولا حتى أدنـــى المقومات، 
ــــذاء يــعــيــنــهــم عــلــى بــــرد الــشــتــاء،  أو غـ
وغلاء يخيم على واقع الأسعار، وما 
يــزيــد الــطــيــن بــلــة، قـــــرارات الــحــكــومــة 
الــتــي تبتدعها بــيــن الفينة والأخــــرة، 
حتى أصــبــح الــمــواطــن مسلوبةً منه 

أبسط مقومات الحياة!
وإن قـــرر هـــذا الــمــواطــن الـــهـــرب من 
واقع حياته داخل منزله المفرغ من 
ــيـــة، وقـــرر  أبـــســـط الـــخـــدمـــات الأســـاسـ
الخروج من حجرة ظلامه الدامس 
اليومية ســواء كان  ليمارس حياته 
طـــالـــبـــاً أو مـــوظـــفـــاً إلــــــخ.. يــجــد نفسه 
وقــع فــي متاهة هــدر وقــتــه لساعات 
طـــــوال، والــســبــب نــــدرة الــمــواصــات 

التي بلغت ذروةً لا مثيل لها.

أسباب ومبررات
أبو دياب سائق على خط »دويلعة- 
ــــدث لــــقــــاســــيــــون: إنــــه  ــــحـ ــــة«، تـ ــكــ ــ ــــرامــ بــ
خـــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة لــــم يــحــصــل 
على مخصصاته، منذ يوم الخميس 
وحــتــى يــوم الأحـــد، وعليه الانتظار 

لساعات عديدة خلال طابور طويل 
للسيارات...

ــــود لـــتـــخـــفـــيـــض  ــعـ ــ ــيـ ــ وأمـــــــــــا الـــــســـــبـــــب، فـ
الكميات اليومية المخصصة لوسائل 
النقل »ميكروباص- سرفيس« من 
أجــــل تــســريــع عــمــلــيــة تـــوزيـــع الــدفــعــة 
الثانية من مازوت التدفئة المنزلية!

ــام  ــ ــعـ ــ ــقــــل الـــــداخـــــلـــــي »الـ ــنــ ووســـــــائـــــــل الــ
تـــغـــطـــي  أن  يــــمــــكــــن  لا  والــــــــــخــــــــــاص« 
النقص الناتج عن تخفيض الكميات 
ــــازوت عــلــى  ــمـ ــ الـــمـــوزعـــة مــــن مــــــادة الـ
»الــمــيــكــرو بــــاصــــات«، فــعــددهــا قــلــيــل، 
ولا يــغــطــي الاحـــتـــيـــاج الــفــعــلــي لــكــافــة 

المناطق.
ــيــــعــــود  ــــب الأخــــــــــــــــر، فــ ــبــ ــ ــــســ أمـــــــــــا عــــــــن الــ
لـــــــتـــــــســـــــرب الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الـــــمـــــيـــــكـــــرو 
بــــــاصــــــات والـــــســـــرافـــــيـــــس عــــــن الـــعـــمـــل 
ضــــــــمــــــــن خـــــــطـــــــوطـــــــهـــــــا الـــــمـــــخـــــصـــــصـــــة، 
ــاقـــدهـــم مـــــن أجــــــل إيـــصـــال  ــعـ ــتـ وذلــــــــك لـ
طـــــاب الــــــمــــــدارس، مـــمـــا زاد الــطــيــن 
ــاهــــرة تــســرب  بـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أن ظــ
السائقين عن عملهم ضمن خطوط 
الـــرقـــابـــة  بـــعـــد غـــيـــاب  نــقــلــهــم ازدادت 
على الخطوط خلال الفترة الحالية 
ــتــــرة  ــفــ ــــكـــــس الــ ــلـــــى عـ ــ ــكــــل عـــــــــــام، عـ بــــشــ

الـــــســـــابـــــقـــــة الــــــتــــــي كــــــــــان فــــيــــهــــا بـــعـــض 
الانضباط ولو بالحد الأدنى!

لا حلول حقيقية
ــــي ظـــل  ــ ــــدم الــــــمــــــواطــــــن فـ ــــخــ ــــل يــ ــ لا حـ
ــلــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ســـوى  انـــــعـــــدام الــــحــ
ــبـــره عـــلـــى الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل فــي  صـ
الــســاحــات، وعــلــى أرصــفــة الــطــرقــات، 
حتى يحين دوره ضمن ذاك الزحام 
الكبير لــيــعــود إلـــى مــنــزلــه بــعــد رحلة 

المشقة الطويلة.
مـــــــع الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى انـــــــــعـــــــــدام قـــــــدرة 
الـــــغـــــالـــــبـــــيـــــة مـــــــــن الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن عـــلـــى 
اســتــخــدام رفــاهــيــة ســيــارات الأجـــرة، 
حتى بشكلها التشاركي الذي أصبح 
ــــن 2500 ل. س  عـ ــا  ــ ــــرهـ أجـ يـــقـــل  لا 

للراكب الواحد.
ــــة  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ لــــــتــــــتــــــصــــــاعــــــد الــــــــــمــــــــــأســــــــــاة بـ
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن حـــــــدةً يــــومــــاً بـــعـــد آخــــر، 
وعـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات، ولـــتـــزداد 
رقـــعـــة الــجــحــيــم الأســـــود الـــــذي يخيم 

على واقع حالهم!
فــا نــذيــر خــيــر يــلــوح فــي الأفــــق، مع 
ازيــــــاد الـــوضـــع الــمــعــيــشــي والــخــدمــي 

سوءاً، لحظة بعد أخرى!

	ǧنادين عيد

لـــقـــد صـــــرح مـــحـــافـــظ دمــــشــــق »أن نـــهـــر بــــردى 
يعتبر أحد رمــوز دمشق، مضيفاً: لولا بردى 
لما كــانــت دمــشــق، وإن إطـــاق الــمــشــروع مهم 
الـــوزارات  جـــداً بالتعاون مــع الجامعة وجميع 
المعنية ومحافظة الريف، علماً أن هناك تلوثاً 
بيئياً كبيراً طال النهر عبر سنوات مستمرة.«

مشاريع مشابهة
ليست المرة الأولى التي يطلق فيها مثل هذا 

المشروع، وبتلك التكلفة المالية الكبيرة! 
فقد سبق أن رصدت الحكومة خلال السنوات 
الــســابــقــة مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة لــتــنــفــيــذ مــشــروع 
مـــشـــابـــه لـــمـــشـــروع إعــــــــادة إحــــيــــاء نـــهـــر بـــــردى، 
وعلى مراحل، والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر 
للجمعية السورية البريطانية من العام 2019، 
حيث كانت آخرها مرحلة تنظيف مجرى نهر 
تـــورا، الممتد مــن دمــر مـــروراً بحديقة تشرين 
والمالكي والروضة وصولًا لساحة الميسات، 
والملفت حقاً أنه لم يكن هناك فارق يذكر من 
حيث نظافة مياه المجرى، التي يغلب عليها أن 
تكون مياه صرف صحي، ناهيك عن استمرار 
حــجــم الــقــمــامــة الــمــتــراكــمــة عــلــى جــانــبــي الــنــهــر، 
ــــوارض، مــع  ــقــ ــ مــــا جــعــلــه مـــرتـــعـــاً لـــلـــحـــشـــرات والــ
المنبعثة منه على  الكريهة  الــروائــح  اســتــمــرار 

طول مجراه.

كتلة إنفاق في غير وقتها
وفـــقـــاً لــتــصــريــح مــحــافــظ دمــشــق »فــــإن التنفيذ 
قريب، وبعد انتهاء الدراسة بشكل كامل«، كما 
ذكر »أن مجلس الــوزراء قدم سابقاً 14 مليار 
ليرة لإحياء نهر بردى، لكن هذا الرقم متغير 
مع متطلبات الدراسة والتنفيذ، منوهاً بالدعم 
الــحــكــومــي، لــكــن لا يــمــنــع مـــن مــشــاركــة لبعض 

المنظمات التي تعنى بالبيئة.«
الــجــديــر بــالــذكــر، أنــه تــم إطـــاق مــشــروع إحياء 

نــهــر بـــــردى، وبـــهـــذه الــتــكــلــفــة الــمــلــيــاريــة الــقــابــلــة 
للزيادة، في الوقت الذي أغرقت فيه الحكومة 
جزءاً غير يسير من الغالبية المفقرة بمستنقع 
إبداعها الظالم، تحديداً بما يخص رفــع الدعم 
عــن شــريــحــة مــن الــمــواطــنــيــن، وإعــــادة توزيعه 

لمستحقيه وفقاً لتعبيرها!
ــثـــاً، أن تـــرصـــد تلك  ـــان مـــن الأولــــــى مـ ــا كـ ــمـ وربـ
الــمــبــالــغ الــمــلــيــاريــة لــتــحــســيــن ولــــو جــــزء يسير 
مــن المستوى المعيشي والــخــدمــي الأكــثــر من 

سيء، وعلى كافة المستويات.
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــانــي فــيــه نــحــو 60% من 
الــمــواطــنــيــن مــن انــعــدام أمــنــهــم الــغــذائــي، و%90 
من السوريين يقبعون تحت خط الفقر، وفي 
الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن عجز كبير 
فــــي مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا، فـــــإن الإعـــــــان عــــن رصـــــد مــثــل 
هــذا المبلغ لا يعكس ســوى حجم الاستهتار 
التي  الإنسانية  للكارثة  الحكومي والــامــبــالاة 
يــتــجــرعــهــا الــمــواطــن الـــســـوري يــومــيــاً، مُــجــبــرَاً، 
جــــراء قـــراراتـــهـــا »الــظــالــمــة«، كــمــا يــعــكــس أيــضــاً 
الأزمــــــــــات  إدارة  فــــــي  الـــــــذريـــــــع  الــــفــــشــــل  حــــجــــم 
الــمــســتــعــصــيــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــغـــالـــبـــيـــة مــن 

السوريين!

رصد المليارات والمعاناة واحدة
ــاء نـــهـــر بــــردى  ــيــ مــــن الــــمــــؤكــــد، أن مــــشــــروع إحــ
يـــعـــتـــبـــر مــــــن الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــحــــيــــويــــة والـــــهـــــامـــــة، 
المواطنين، وعلى  إيجابياته على  وستنعكس 
دمشق وريفها، وعلى البيئة بشكل عام، طبعاً 
ــال إنــــجــــاز مــــا يـــجـــب إنـــــجـــــازه بــهــذا  ــ ــذا فــــي حــ ــ هــ

المجال بشكل فعلي!
لـــكـــن، هــــل مــــن الـــمـــمـــكـــن أن نـــتـــســـاءل مـــثـــاً عــن 
المليارات التي تم رصدها وإنفاقها سابقاً تحت 
عنوان تنظيف مجرى نهر بردى وتفرعاته؟

ــا إذا كـــان الــمــشــروع  وهـــل لــنــا أن نــتــســاءل عــمّ
الجديد سيختلف من حيث النتيجة عن سابقه؟

فما تُوصلنا إليه النتائج، بعد الخبرة المتراكمة 

إعادة إحياء نهر بردى مشروع متجدد.. هل ستختلف نتائجه؟ 
أعادت محافظة دمشق، يوم 10 من الشهر الجاري، فتح ملف مشروع »إعادة إحياء 

نهر بردى« من جديد، معلنةً إطلاقه بعد أن قدمت جامعة دمشق دراستها التمهيدية 
للمحافظة لتنفيذه ضمن مراحل زمنية يُتفق عليها، وبكلفة مبدئية 14 مليار ل. س.

والطويلة لسياسة وعقلية الحكومة وقراراتها 
ــــذي أطــلــق  وآلــــيــــات تــنــفــيــذهــا، أن الـــمـــشـــروع الــ
ــــادة إحـــيـــاء نــهــر بــــردى لـــن يــكــون ذا فـــارق  لإعـ
عما سبقه من مشاريع كانت محصلتها صفرية 

على أرض الواقع!
فتلك المبالغ المالية التي صرفت وتصرف بين 
الحين والآخــر لم تغير من واقــع حــال مجرى 
نــهــر بـــردى وفـــروعـــه، بــل يمكن اعــتــبــارهــا أحــد 
أقنية الــفــســاد، ســواء على مستوى الــدراســات 
ــــم يــلــمــس  ــيـــث لـ ــتـــوى الـــتـــنـــفـــيـــذ، حـ ــلـــى مـــسـ أو عـ
الــــمــــواطــــن مــنــهــا أي بــصــيــص نــــــور، ســـــوى مــا 
يــجــري مـــن حــديــث عـــن مـــراحـــل الإنـــجـــاز، شبه 
ــاً فــــقــــط، لـــتـــبـــقـــى الإنــــــجــــــازات  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــلــــبــــي، إعـ الــــخــ
الحقيقية والمطلوبة، والتي تعتبر فعلًا حاجة 

ملحة للمواطنين والبيئة ودمشق وريفها بلا 
تنفيذ عملياً!

والأنكى من كل ذلك، هو الاعتماد على بعض 
الـــمـــبـــادرات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا بــعــض الــمــنــظــمــات 
ــيــــذ مـــــثـــــل هـــــذه  ــفــ ــنــ ــــدة فـــــــي تــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــمـ ــلـ ــ تــــــطــــــوعــــــاً لـ
المتطوعين وتعبهم  المشاريع، لتذهب جهود 
أدراج الرياح، فيما يتنعم الفاسدون بحصتهم، 
المقتطع جزء منها على حساب هؤلاء عملياً! 
ــابــــق  ــا جـــــــــرى خـــــــــال الــــــمــــــشــــــروع الــــســ ــ ــ ــــك مـ ــذلــ ــ فــ
لتنظيف نهر بردى، وهذا ما يمكن أن يتم في 

المشروع الجديد! 
فــهــل مــن هـــدر وتــبــريــر لأرقــــام الــنــهــب والــفــســاد 

للأموال العامة أكثر من ذلك؟

أزمة المواصلات باقية وتتمدد..
ليس غربياً أن تتواجد 

تحت جسر الرئيس عند 
الساعة الـ 11 أو12 ظهراً 

ولا تجد أية وسيلة للنقل، 
فخلال هذا الفترة، التي 

تعتبر ضمن وقت ذروة 
الازدحام، تجد طوابير 

وسائل النقل »السرافيس« 
تقف صفاً يطول لمئات 
الأمتار ينتظرون دورهم 

على محطات الوقود!
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لا بدّ في البداية من تمهيدٍ حول التعريب الذي 
نقترحه للمصطلح، حيث إنّ الكلمة بالإيطالية 
)ومـــــــا   subalterno هـــــــي  غـــــرامـــــشـــــي  لـــــــــدى 
شــابــهــهــا مـــن مــشــتــقــات(، وتــتــرجــم بــالإنــكــلــيــزيــة 
إلـــى subaltern والـــتـــي مـــن مــعــانــيــهــا »تــابــع« 
أو »ثانوي« أو »ذو رتبة أدنى« )مرؤوس( 
في منظومة عسكرية أو اجتماعية أو هرميّة 
مــا، وذلــك فــي مقابل المجموعات أو الطبقات 
ــــة«... وربــــمــــا تــكــون  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــــدة« أو »الـ ــائـ ــ ــــسـ »الـ
الترجمة الدارجة »المجموعات التابعة« أقرب 
إلــــى الــحــرفــيــة بــهــذا الــمــعــنــى، ولــكــنــهــا قـــد تخلق 
التباسات وعــدم مــاءمــة، وخــاصــة فــي ترجمة 
إلــــى »الــتــابــعــيــن«،   subalterns الــجــمــع كــلــمــة 
أنّ »المستضعَفين« والــتــي لا نزعم  فــي حين 
أنـــهـــا مُـــرضـــيـــة بــشــكــلٍ كـــامـــل أيــــضــــاً، لــكــنــهــا تمنع 
الالتباس وتميّز المصطلح في سياق النص، 
ــيِـــيْء )مــــن بــيــئــة( الــمــصــطــلــح،  ــبْـ والأهـــــم ربـــمـــا، تَـ
بــشــحــنــة تــاريــخــيــة ذات صــلــة بـــتـــراث منطقتنا 
وشرقنا، والكلمة تحمل شيئاً من نعوتٍ ذات 
صلة )المُضطَهَدون/ المظلومون/ المُستغَلّون/ 
الــمُــهــمّــشــون/ الــمــنــهــوبــون...إلــخ(، والـــذيـــن رغــم 
»اســتــضــعــافِــهــم« – أي رغـــم الــنــظــر إلــيــهــم على 
ــالــــضــــرورة  ــــهــــم لــــيــــســــوا بــ ــاء– ولــــكــــنّ ــفــ ــعــ أنّـــــهـــــم ضــ
ــداً، بــل يــحــمــلــون الــطــاقــة  ــ »ضــعــفــاء« دومــــاً أو أبـ
ــرّر مــن  ــتــــحــ الـــكـــامـــنـــة عـــلـــى الـــفـــعـــل والـــتـــغـــيـــيـــر والــ
ضعفهم وتبعيّتَهم، ولكن بشرط أســاســي: أن 
يَعُوا مصالحهم الجذرية ويتنظّموا في النضال 

لتحقيقها.

خصائص »المُستَضعَفين«
ــــي مـــــقـــــالِـــــه إنّ غــــرامــــشــــي  ــ ــــول بــــوتــــيــــجــــيــــغ فـ ــقــ ــ يــ
ــدِّدَة  ــمــــحــ الــ الـــخـــصـــائـــص  أدركَ أهـــمـــيـــة دراســــــــة 
)حـــــال   subalternity ــــة«  ــيّ ــفــ ــ ــعَ ــــضــ ــتَ ــــســ ــمُ ـــ»الــ لــ
ــفــــيــــن( داخــــــــــل الـــــنـــــظـــــام الـــســـيـــاســـي  ــ الــــمــــســــتــــضــــعَ
والاجــتــمــاعــي. و»الــمــســتَــضــعَــفــون« فــئــةٌ تشمل 
الـــعـــديـــد مــــن مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــع الأخــــــــرى إلـــى 
جانب الطبقة العاملة »البروليتاريا«. والسمة 
الــمــمــيــزة لــهــم انــفــصــالُــهــم عـــن بــعــضــهــم الــبــعــض 
أو تــفــكّــكــهــم ووجـــــــود مـــجـــمـــوعـــات مــســتَــضــعَــفــة 
منفصلة عن بعضها ومختلفة عن بعضها تماماً، 
ففي حين قــد يكون بعضها قــد حقق مستوى 
ــــر إلــى  مـــهـــمّـــاً مـــن الــتــنــظــيــم، يــفــتــقــر بــعــضــهــا الآخـ
الـــتـــمـــاســـك، وداخــــــــل الـــمـــجـــمـــوعـــات نــفــســهــا ثــمــة 

درجات مختلفة من التبعية والتهميش.
ــقــــاء نــــظــــرةٍ عــلــى  ويـــشـــيـــر غـــرامـــشـــي إلـــــى أنّ إلــ
ــــورات الـــســـابـــقـــة مــــن شــــأنــــه أن يـــكـــشـــف لــنــا  ــثــ ــ الــ
ــفَــة مــخــتــلــفــة... مــرتّــبــة  ــــود »فـــئـــات مُــســتَــضــعَ وجـ
وكان  وتجانسها«.  الاقتصادي  لوضعها  وفقاً 
ــفــة الــشــغــلَ  تــفــكــك طــبــقــات الــمــجــتــمــع الــمُــســتَــضــعَ

الــشــاغــل لــغــرامــشــي مــنــذ أيــامــه كصحفي وقــائــد 
ــاء دراســـتـــه  ــنــ حــــزبــــي. مـــثـــاً اهـــتـــم غـــرامـــشـــي أثــ
الـــتـــاريـــخ الإيـــطـــالـــي بـــ»كــتــلــة الــفــاحــيــن الــكــبــيــرة 

المتفككة وغير المتبلورة«.
ويــــؤدي الافــتــقــار إلـــى الــتــمــاســك والتنظيم إلــى 
جــعــل الــمُــســتَــضــعَــفــيــن عــاجــزيــن ســيــاســيــاً، وكــمــا 
ــيــــر قـــــادريـــــن عـــلـــى تــقــديــم  ــقــــول غــــرامــــشــــي »غــ يــ
تــعــبــيــر مـــركـــزي عـــن تــطــلــعــاتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم« 
مــمــا يجعل ثــوراتــهــم محكومة بــالــفــشــل. وكتب 

غرامشي في الكرّاس 25 من دفاتر سجنه:
»إنّ تـــاريـــخ الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الــمُــســتَــضــعَــفــة 
ــوَبِــيّ. ومما لا شكّ  ىً ونُ هو بالضرورة مُشظَّ
فــيــه بــأنــه تــوجــد فـــي الــنــشــاط الــتــاريــخــي لــهــذه 
الــجــمــاعــات نـــزعـــةٌ نــحــو الاتـــحـــاد ولــــو لــمــراحــل 
مؤقتة، لكنَّ هذا الاتجاه لا ينفكّ يتعرّضُ إلى 
مقاطَعَتِه باستمرار من خلال مبادرة الجماعات 
السّائدة، وحتى عندما تتمرّد وتكون في حالة 
انتفاض، تخضع الجماعات المُستَضعَفة دوماً 

إلى مبادرة الجماعات السائدة...«.

 عفوية المُستَضعَفين
 ومؤامرات الرجعيّين

غـــالـــبـــاً مــــا يـــتـــخـــذ الـــتـــعـــبـــيـــر الــــخــــارجــــي لاســـتـــيـــاء 
ــــن اســــتــــغــــالــــهــــم وإفــــقــــارهــــم  ــــفــــيــــن، مــ ــــضــــعَ ــــســــتَ الــــمُ
وتهميشهم، شــكــلَ تــمــرُّدٍ عــفــوي. الــعــفــويّــة، في 
حـــدّ ذاتــهــا، ليست فــقــط غــيــر فــعــالــة، بــل وتــأتــي 
بـــنـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة. ويـــــشـــــرح غــــرامــــشــــي الآثـــــــار 
السلبية لـــ»مــا يــســمّــى الــحــركــات الــعــفــويــة« في 
ملحوظة له حول »العفوية والقيادة الواعية« 

)الدفتر3/ م48(:
»يكاد يكون الحال دوماً أنَّ الحركة )العفوية( 
بحركة  ملاقاتُها  تَجري  المُستَضعَفة  للطبقات 
رجــعــيّــة مــن الــجــنــاح اليمينيّ للطبقة الــســائــدة، 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــ ــ ــالأزمـ ــ ــ ــابٍ مــــصــــاحِــــبــــة: فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لأسـ
مــثــاً، تُــنــتِــج مــن نــاحــيــةٍ الــســخــطَ بــيــن الطبقات 
العفوية،  الجماهيرية  والــحــركــات  المُستَضعَفة 
وتُنتِجُ من ناحية أخــرى مــؤامــراتِ الجماعات 
الـــرجـــعـــيّـــة الـــتـــي تــســتــغــلُّ الـــضَّـــعـــف الــمــوضــوعــي 

للحكومة في محاولةِ الانقلاب على الدولة«.
ومـــع ذلــــك، فــــإنّ هـــذا لا يــعــنــي أنـــه يــجــب تجاهل 
المشاعر العفوية للطبقات المُستَضعَفة، بل يؤكّد 
غــرامــشــي بــــأنّ الــعــفــويــة بــحــاجــةٍ إلــــى تسخيرها 
ودمـــجـــهـــا مــــع قــــيــــادةٍ واعــــيــــة. وهــــــذه هــــي مــهــمــة 
الحزب السياسيّ الذي يناضل من أجل الهيمنة 
في صفّ المُستَضعَفين، الحزب الذي يهدف إلى 
وحــدة النظرية والممارسة. ويضرب غرامشي 
مــثــالًا )فـــي الـــدفـــتـــر3/م48( كــيــف تــم الــتــعــامــل مع 
ــبَــل حــركــة الــمــجــالــس الــعــمّــالــيــة في  الــعــفــويــة مــن قِ
تـــوريـــن الإيــطــالــيــة )مــجــمــوعــة أورديـــنـــي نــوفــو( 
حــيــث: »تـــمّ تعليمها وتــوجــيــهُــهــا، وتطهيرها من 
كـــل مـــا هـــو دخــيــل قـــد يــلــوّثــهــا، وذلــــك لتوحيدها 
بالنظرية الــحــديــثــة ]الــمــاركــســيــة[ ولــكــن بطريقة 
ــالــــة تــــاريــــخــــيــــاً«. ويـــــواصـــــل غـــرامـــشـــي  ــــة وفــــعــ ــيّ حــ
شرحه بأنّ هذه الوحدة بين العفوية والقيادة 

غرامشي عن »المُستَضعَفين« وضرورة تنظيمهم سياسياً
لطالما كان من الصعب صياغة تعريف دقيق لمقولة »المُستَضعَفين« كما استخدمها 
غرامشي، وذلك لأنهم برأيه لا يشكّلون كياناً واحداً وليسوا كتلةً متجانسة، ولهذا كان 
يشير إليهم دوماً بصيغة الجمع، أو عندما يستعمل الكلمة كصفة فإنّ الموصوف بها 

حسب كتاباته ليس بالضرورة »طبقة« بل كانت أحياناً »مجموعة اجتماعية«. ومن 
بين دفاتر سجن غرامشي يحتلّ الدفتر 25 أهمية خاصة، لأنّه جمع وطوّر فيه مجموعة 

ملحوظات تحت عنوانٍ عام »على هوامش التاريخ )تاريخ المجموعات الاجتماعية 
المُستَضعَفة(«  تتناول المادة التالية أبرز ما ورد عن الموضوع في مقالٍ لأحد أهمّ 

الباحثين والمترجمين لإرث غرامشي، وهو البروفسور الراحل جوزيف بوتيجيغ، نُشِرَ في 
»مجلة غرامشي الدولية« )المجلد3، العدد1، 2018(.

الواعية: »هو بالضبط الفعل السياسي الحقيقي 
لــلــطــبــقــات الـــمُـــســـتَـــضـــعَـــفـــة، بـــقـــدر مــــا هــــي ســيــاســةٌ 
جـــمـــاهـــيـــريـــة ولـــيـــس مــــجــــرَّد مــــغــــامــــرةٍ تـــقـــوم بــهــا 

جماعاتٌ تتوسّل بالجماهير«.

»الطبقة المُبدِعة البَطَلة« وتحالفاتُها
المُستَضعَفين  تبعيّة  أنّ  عــلــى  غــرامــشــي  يــؤكّــد 
كأغلبية تــجــاه الأقــلــيــة لا يمكن إنــهــاؤهــا طالما 
ــمــــوعــــات الـــمُـــســـتَـــضـــعَـــفـــة تــخــضــع  ــمــــجــ ــقـــيـــت »الــ بـ
لــمــبــادرة الــمــجــمــوعــات الــســائــدة« )الــدفــتــر 25/

ــدّ مــــن أن يـــتّـــخـــذوا مــوقــفــهــم  ــ م2(. ولــــذلــــك لا بـ
المستقل ذاتياً، الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر 
عــمــلــيــة مـــعـــقّـــدة مــــن الـــنـــضـــال الـــطـــويـــل. ويــتــابــع 
بـــوتـــيـــجـــيـــغ شـــــارحـــــاً غــــرامــــشــــي، بــــأنّــــه مــــن أجـــل 
الانخراط في نضالٍ ناجح ضد هيكل السلطة 
الـــقـــائـــم، مـــن الــــضــــروري أولًا وقــبــل كـــل شـــيء، 
أنْ نفهم بــدقّــة مــا الــذي يجعل السلطة تتكيّف 
وتـــســـتـــمـــرّ؛ إنّ الـــطـــبـــقـــات الــــســــائــــدة فــــي الـــــدول 
الــحــديــثــة لا تستطيع الاســتــمــرار قــابــضــةً على 
الــســلــطــة فــقــط بــســبــب ســيــطــرتــهــا عــلــى أجــهــزة 
القسر والإكراه الحكومية... إذ لا بدّ لها أيضاً 
المؤسساتية  الآلــيــات  مــن مجموعة هائلة مــن 
والــثــقــافــيــة الـــتـــي تــمــكّــنــهــا بــشــكــلٍ مــبــاشــر وغــيــر 
مباشر من ترويج رؤيتها للعالَم وغرس قيمها 
وتشكيل الرأي العام، وهو ما يسميه غرامشي 
»الهيكل الإيديولوجي للطبقة الحاكمة« ويقول 
إنّ »الــنــضــال لكي يــكــون فــعــالًا، يجب توجيهُه 
المُستَضعَفيّةَ،  تؤبِّدُ  التي  السلطة  ضد تركيبة 
ضــــدّ هــــذه )الــجــبــهــة( الإيـــديـــولـــوجـــيـــة« ويــشــيــر 
فــي هــذا السياق إلــى أهمّية »حــرب المواقع«، 
ويطرح السؤال التالي: »ما الذي يمكن لطبقة 
إبـــداعـــيـــة أنْ تـــطـــرحَـــهُ فـــي مــواجــهــة الــمــجــمــوعــة 
ــــادق وتــــحــــصــــيــــنــــات الـــطـــبـــقـــة  ــــة مـــــــن خـــــــنـــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ
الحاكمة؟« ويجيب غرامشي )الدفتر 3/م49(: 
»روح الاقتحام- الاكتساب التدريجي للوعي 
الــــذاتــــي بــالــهــويــة الـــتـــاريـــخـــيـــة- روح الاقــتــحــام 
الــتــي يــجــب أنْ تــهــدف إلـــى تــوســيــع نفسها من 

الطبقة البطلة ]أو القائدة[ إلى الطبقات التي 
تمثّل حلفاءَها المحتملين: كلّ هذا يتطلّب عملًا 

إيديولوجياً معقداً«.
إنّ »الطبقة المُبدِعة والبطلة« التي يشير إليها 
غرامشي فــي هــذا المقطع هــي الطبقة العاملة 
مة، وهي بحدّ ذاتها مجموعةٌ  الصناعية المنظَّ
ــفــة أيـــضـــاً ولــكــنــهــا انــبــثــقــت عـــن الــبــنــيــة  مُــســتَــضــعَ

الأكثر تقدماً للإنتاج الرأسمالي.
ــيــــان  ــبــ ــا أشـــــــــــار مـــــــاركـــــــس وإنـــــجـــــلـــــس فـــــــي الــ ــ ــمـ ــ كـ
ــار غـــيـــر الــمــقــصــودة  ــ ــ ــــد الآثـ ــإنَّ أحـ ــ الـــشـــيـــوعـــي، فــ
هو  الرأسمالية  والمنافسة  الصناعية  للحداثة 
ــــط بـــيـــن الـــعـــمـــال. وهـــكـــذا  ــامــــة الـــــروابـ تــكــثــيــف إقــ
فــإنّ أفضل حزب عمّالي تنظيماً، والــذي حقّق 
أعلى درجــة مــن الاستقلالية عــن المجموعات 
الاجــتــمــاعــيــة الــســائــدة، يــكــون فــي أفــضــل موقع 
لـــتـــولّـــي الــــــدور الـــقـــيـــادي فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــل 
الهيمنة hegemony. وهو نوع الحزب الذي 
تعهَّد غرامشي ببنائه، بما في ذلك عبر نضاله 

كقيادي في الحزب الشيوعي الإيطالي.

الثورة ليست تلقائية
يؤكّد غرامشي على درس مهم بمثابة تعبير 
موجزٍ عن البرنامج السياسي الذي شكل عمل 
حياته، فيكتب: »إنّ كل ثورة قامت، قد سبقها 
عــمــلٌ مكثف مــن النقد ونــشــر الثقافة والأفــكــار 
بين جماهير الــنــاس، الذين يمانعون ذلــك في 
الـــبـــدايـــة، ولا يــفــكــرون ســـوى بــحــل مشكلاتهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــمــبــاشــرة لأنــفــســهــم 
ــذيــــن لــيــســت لــديــهــم روابــــــط تــضــامــن  فـــقـــط، والــ
مع الآخرين الواقعين في الحالة نفسها«. ولا 
ــأنّ الـــثـــورات لا  يــتــعــب غــرامــشــي مـــن الــتــكــرار بــ
تحدث بشكلٍ عفوي، بل يتم إعدادها وصنعها 
الواعي من بشر اكتسبوا وعياً عميقاً بقيمتها 
وعملوا بجدّ في التحول الثقافي، نجحوا في 
تــنــظــيــم إخـــوانـــهـــم مـــن الــبــشــر وغـــــرس الأفـــكـــار 
والــقــيــم نفسها فيهم حتى يتمكنوا مــن تشييد 

حضارة جديدة.

لطالما كانت الحركة 
العفوية للطبقات 

المُستَضعَفة تُلاقَى 
بحركة رجعيّةٍ من 

الجناح اليمينيّ 
للطبقة السائدة
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شؤون عربية ودولية

	ǧ علاء أبوفرّاج

ــاء الــــظــــاهــــرة حــالــيــاً  ــعـــصـ ــتـ إن درجــــــة الاسـ
ــالـــشـــكـــل الــــــــذي ســـتـــحـــســـم فــيــه  مـــتـــوقـــعـــة، فـ
الكثير على  المعركة سيترتب عليه  هــذه 
الساحة الدولية، وهذا ما تحاول روسيا 
تــقــول: إن مطالبها  عــنــدمــا  فعله بالضبط 
الأمنية هي باقة متكاملة من الإجـــراءات 
لا يمكن تجزئتها، أو الانتقاء منها فإما أن 
تقبّل كاملة، أو أن تــرفــض. وعلى الرغم 
من أن البعض يرى في هذا الطلب إعلاناً 
للحرب إلّ أنه في الواقع الــرادع الوحيد 

لها.

بايدين وبوتين والمكالمة الأخيرة!
قدم الجانب الأمريكي مؤخراً طلباً رسمياً 
لإجـــــــراء مــكــالــمــة هــاتــفــيــة بـــيـــن الــرئــيــســيــن 
ــكـــي  الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن والأمـــريـ
جو بايدن، ليجري لاحقاً تقريب موعدها 
بشكلٍ عــاجــل لتجري مــســاء يــوم السبت 
12 شباط بدلًا من يوم الإثنين 14 شباط. 
ــيــــر مــــســــتــــشــــاري  ــبــ ــــب مـــــــا صـــــــــــرّح كــ ــــســ وحــ
يــوري  الكرملين  فــي  الخارجية  السياسة 
أوشــاكــوف، فقد »وصــلــت الهيستريا إلى 
ذروتها« عقب انتهاء المكالمة، وقد أشار 
أوشاكوف إلى أن المحادثات جرت بعد 
أن حــــذرت واشــنــطــن مـــن »غـــــزوٍ روســـي 
شــــامــــل لأوكــــرانــــيــــا يـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل فــي 
ــــة لـــحـــظـــة«، بــــل إن الأمـــريـــكـــيـــيـــن حــســب  أيـ
الــمــصــدر ذاتــــه أعــلــنــوا عـــن مــوعــد »الــغــزو 
ــــارة إلـــى تــصــريــحــات  الــمــفــتــرض«، فـــي إشـ
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــي جــاك 
سوليفان والذي قال: »إن هناك احتمالًا 
موثوقاً بأن يحدث عمل عسكري روسي 
حتى قبل نهاية الأولمبياد« أي قبل 20 
شباط الجاري. بل إن الصحافة الأمريكية 
ــالـــمـــوثـــوقـــة  ــلـــت تــــســــريــــبــــات وصـــفـــتـــهـــا بـ ــقـ نـ
عــن الرئيس الأمــريــكــي الـــذي أبــلــغ الــقــادة 

الــغــربــيــيــن، أن »روســــيــــا ســتــشــن هــجــومــاً 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي 16 شــبــاط الـــجـــاري«، 
ونــســبــت الــصــحــيــفــة الأمــريــكــيــة بوليتيكو 
ــا بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل إلـــــى مــســؤولــيــن  ــهــ ذاتــ
ــفـــتـــرض  ــــجـــــوم الـــمـ ــــهـ ــيــــن، »بـــــــــأن الـ ــيــ ــكــ أمــــريــ
سيسبقه ضربات صاروخية أو هجمات 

إلكترونية«. 

خفايا المحاولة الأمريكية
ــا هـــو  ــ ــمـ ــ ــــدة كـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تـــــــحـــــــاول الـــــــــولايـــــــــات الـ
واضـــح مما ســبــق، شحن الأجــــواء بشكل 
مــضــاعــف، وجـــرت المكالمة الــمــشــار إليها 
ــــي  ــــروســ ــيــــن الــــرئــــيــــســــيــــن الأمـــــريـــــكـــــي والــ بــ
ــيـــاق ذاتـــــــه، فــحــســب بـــيـــان الــبــيــت  فــــي الـــسـ
ــيــــة  الأمــــريــــكــ الإدارة  تــــــحــــــاول  الأبـــــــيـــــــض، 
ــــن غــــــزو أوكــــرانــــيــــا«  »تــــحــــذيــــر مـــوســـكـــو مـ
وتــذكّــر بــالــرد »الــقــاســي والــســريــع« الــذي 
ستقوم به مع حلفائها وشركائها، حسب 
ما جاء في البيان. بل إن واشنطن بدأت 
مــــؤخــــراً بــتــقــلــيــص طــاقــمــهــا الــدبــلــومــاســي 
وســـحـــب مــوظــفــيــن حــكــومــيــيــن أمــريــكــيــيــن 
من أوكرانيا، هــذا إلــى جانب سحب 160 
جندياً من قوات الحرس الوطني بولاية 
فلوريدا الأمريكية الذين كانوا يتمركزون 
ــاعــــدة فــــــي تــــدريــــب  ــمــــســ ــلــ فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا لــ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، حــســب بــيــان وزارة 
ــيــــة. وتـــــشـــــارك مــجــمــوعــة  الـــــدفـــــاع الأمــــريــــكــ
مــن الـــدول فــي شحن الأجـــواء، فقد حثت 
كـــل مـــن أســتــرالــيــا ونــيــوزلــيــنــدا مــواطــنــيــهــا 
لمغادرة أوكرانيا في أقــرب وقــت ممكن، 
وذلـــك »تحسباً لهجوم روســـي محتمل« 
وكانت كل من بريطانيا واليابان ولاتفيا 
ــنــــدا والـــكـــيـــان  والــــنــــرويــــج وألـــمـــانـــيـــا وهــــولــ
الصهيوني قد اتخذت إجراءات مشابهة.

تــســتــخــدم الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــا يــعــرف 
بـــــــــــالإجـــــــــــراءات الـــــوقـــــائـــــيـــــة بــــــهــــــدف شـــحـــن 
الأجــواء، فالإعلانات الكثيفة والمتسرعة 
والإجـــــــراءات المتخبطة قــد تــكــون جـــزءاً 
ــة مـــــــــدروســـــــــة لــــتــــوتــــيــــر  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــراتـــ ــ ــتـ ــ مــــــــن اسـ
الأجــواء وتجهيز أسباب مقنعة لارتكاب 
الحماقات من قبل بعض القوى الخاضعة 

لتسونامي المعلومات الغربي.
تقوم الخطة الأمريكية بشكلٍ واضح على 
مــحــاولــة دفــــع مــوســكــو لــلــقــيــام بــالــخــطــوة 

ما الذي يمكن أن يوقف الحرب »قبل ساعات من اندلاعها«؟

لا تزال درجة التوتر العالية ترتفع ولا تبدو حتى اللحظة أية 
ملامح لخفض التصعيد الجاري، فالأزمة الحالية- وكما بات 

واضحاً للجميع- تتجاوز حدود أوكرانيا، بل حتى أنها تتجاوز 
حدود أوروبا كلها، فهي أحد التعبيرات عن الصراع العالمي 

بين أقطاب العالم الرئيسية وحلفائهم من خلفهم.

الأولـــــــى، أو إجـــبـــارهـــا لــلــقــيــام بــخــطــوة ما 
كرد فعلٍ على حدثٍ يمكن أن يجري في 
أوكــرانــيــا، أو على الــحــدود الــروســيــة، فما 
تدركه الولايات المتحدة أن المنتصر في 
أيــة حــربٍ قــادمــة سيخسر الكثير، ولذلك 
فهي ترى أن قيام أي طرفٍ سواء أكان 
أوروبيا أو روسياً بخطوة لإشعال فتيل 
الــحــرب ســتــكــون بــالــتــأكــيــد مــحــط ترحيب 
أمـــــريـــــكـــــي. وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه تــــحــــاول 
ــــى  تــقــلــيــل مــســاهــمــتــهــا الــفــعــلــيــة لــلــحــد الأدنـ
الضروري، ودعّمت تصريحات مستشار 
ــقــــومــــي الأمــــريــــكــــي هــــــذا الـــتـــوجـــه  الأمــــــــن الــ
عــنــدمــا قـــــال: »الـــعـــســـكـــريـــون الأمــريــكــيــون 
فـــي أوروبـــــا لـــن يــقــاتــلــوا روســـيـــا فـــي حــال 
ــا، بـــل ســيــحــمــون  ــيـ الــتــصــعــيــد حــــول أوكـــرانـ
حـــلـــفـــاءنـــا فــــي الــــنــــاتــــو« كـــمـــا لــــو أنـــــه يــقــول 
صراحة أن الفاتورة الأساسية لأية حرب 
ــــي أوروبـــــــــــا ســتــدفــع  يـــمـــكـــن أن تـــشـــتـــعـــل فـ
تكلفتها دول أوروبا نفسها. وهو التوجه 
الأمريكي المعلن والذي لا يقبل التأويل.

ــــر الـــــتـــــي يـــــجـــــري ضــــخــــهــــا بــشــكــل  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
مــــــــــــــــدروس فــــــــي الإعــــــــــــــــــام، ربـــــــمـــــــا تــــكــــون 
ــاً مـــــن تــــلــــك »الــــمــــعــــلــــومــــات«  ــيـــطـ جــــــــــزءاً بـــسـ
الاستخباراتية التي يجري تداولها اليوم، 
فــإذا انطلقنا من أن المسؤولين الــروس 
صـــادقـــون عــنــدمــا يـــكـــذّبـــوا هــــذه الــتــقــاريــر، 
الــمــرجــح، فهل يمكننا عندها تخيل  وهــو 
الأجــــواء فــي أوروبــــا فــي الأيــــام المقبلة؟ 
الاستخبارات ووسائل  تقارير  كانت  إذا 
ـــد لـــغـــزو  ــيــ ـــواعـــ ــاقــــل مــ ــنــ ــتــ الإعــــــــــــام تـــــقـــــوم بــ
وشـــيـــك لأوكـــرانـــيـــا ســيــنــتــج عـــن ذلــــك بكل 
تأكيد أجواء مشحونة ترتفع فيها درجة 
الــتــمــاس، ويمكن أن  التوتر على مناطق 
يــتــحــول هــــذا الـــتـــوتـــر بــشــكــل مــفــاجــئ إلــى 
ــــا ســتــقــوم  مــــنــــاوشــــات عـــســـكـــريـــة، وهــــــو مـ
المتحدة بتضخيمه وتصويره  الــولايــات 
ــاً لـــلـــحـــرب، وتــدفــع  ــيــ بــوصــفــه إعــــانــــاً روســ
ــــور نــحــو مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد إلـــى أن  الأمـ
تصل إلــى حــرب شاملة لا يستطيع أحــدٌ 
التنبؤ بشكلها أو حجمها، وخصوصاً إذا 
مـــا أخـــذنـــا الــتــصــريــحــات الأمـــريـــكـــيـــة بعين 
ــلـــك الــــتــــي تــتــحــدث  الاعــــتــــبــــار، وتــــحــــديــــداً تـ
عـــــــن »الـــــــخـــــــطـــــــوات الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لــــلــــغــــزو« 
مــثــل: الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي يمكن 

تنفيذها من أي مكان في العالم وتحميل 
مسؤوليتها لروسيا.

دروس من التاريخ
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الاخــــــتــــــاف الـــكـــبـــيـــر إلّ 
ــام الــتــي  أن الأحــــــداث الــحــالــيــة تــذكــر بـــالأيـ
الثانية، فقد كان  العالمية  الــحــرب  سبقت 
ــــة بـــاحـــتـــمـــال  ــــخـ لــــــدى الـــجـــمـــيـــع قـــنـــاعـــة راسـ
ــــن مـــن  ــكــ ــ انــــــــــــــــدلاع الـــــــــحـــــــــرب، ولـــــــكـــــــن لــــــــم يــ
الـــواضـــح مـــن ســيــبــدأهــا، أو أي الــجــبــهــات 
ستشهد شــرارتــهــا الأولـــــى، وهـــو مــا بــات 
مــوضــوع التضليل الأســاســي الــذي لعبت 
فيه وكــالات الاستخبارات دوراً أساسياً 
بــهــدف تضليل الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي عبر 
ــه بـــســـيـــلٍ مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الـــكـــاذبـــة  ــ ــراقـ ــ إغـ
ومواعيد هجوم مفترضة، إلى درجة أن 
خطة الــهــجــوم الحقيقية قــد تــم تسريبها، 
وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الاتحاد 
الــقــرار بالقيام بهجوم  السوفييتي اتخاذ 
ــــي، بــــــل إن الــــــــــرد عــــلــــى الـــقـــصـــف  ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
الألــمــانــي تــأخــر خــوفــاً مـــن  الانـــجـــرار إلــى 
الــــحــــرب الـــكـــبـــرى بــســبــب بـــعـــض الأعـــمـــال 

الاستفزازية على الحدود. 
الفوارق الكثيرة بين ما جرى في الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة ومـــا يــجــري الـــيـــوم، لكن 
يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــــى أن روســـيـــا تــحــاول 
القفز فوق الاستفزازات الأوروبية لتدفع 
الولايات المتحدة للاشتباك معها بشكلٍ 
ــيــــن،  ــيــ مـــبـــاشـــر لا عـــبـــر الـــوســـطـــاء الأوروبــ
ولــذلــك تــرهــن مــوســكــو الــتــهــدئــة بخضوع 
ــنــــطــــن تــــحــــديــــداً لـــشـــروطـــهـــا الأمـــنـــيـــة،  واشــ
ــد بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا لـــدفـــع  ــ ــيـ ــ ــــوحـ فـــالـــســـبـــيـــل الـ
واشنطن للتراجع هو: تحميلها مسؤولية 
التصعيد وتكلفته الباهظة بشكل مباشر. 
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم تــقــوم بــإبــعــاد 
جــنــودهــا عــن نــار الــحــرب الــتــي تــأمــل أنها 
إذا ما اشتعلت ستحرق خصومها، لكنها 
ستعيد حساباتها بكل تأكيد عندما تدرك 
ــا ســـتـــكـــون الـــمـــســـتـــهـــدف الأول فــيــهــا،  ــهــ أنــ
وعـــنـــدمـــا تـــتـــأكـــد أن حــــربــــاً كـــهـــذه ســتــكــون 
بــكــل تــأكــيــد ســبــبــاً جـــديـــداً لــتــســريــع انــهــيــار 
المتهالكة. وتــكــون عندها  امــبــراطــوريــتــهــا 
هذه الحقيقة، الضمانة الوحيدة لاستبعاد 

خيار الحرب. 

تحاول روسيا 
القفز فوق 
الاستفزازات 

الأوروبية 
لتدفع 

الولايات 
المتحدة 
للاشتباك 

معها بشكلٍ 
مباشر لا عبر 

الوسطاء 
الأوروبيين 

ولذلك ترهن 
موسكو 
التهدئة 
بخضوع 

واشنطن 
تحديداً 

لشروطها 
الأمنية
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يـــمـــكـــن تـــكـــثـــيـــف الــــــجــــــواب الـــبـــســـيـــط عــن 
السؤال المطروح ببضع كلمات: إيران 
تـــــرى أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أصــبــحــت 
أضــعــف بــكــثــيــر مـــن يـــوم تــوقــيــع الاتــفــاق 
لأول مـــرة فـــي 14 تــمــوز 2015، وتـــرى 
أن برنامجها النووي أصبح أكثر تطوراً 
خلال السنوات الماضية. وبالتالي، بات 
الثمن الذي ستدفعه إيــران اليوم مقابل 
الصفقة ذاتها أكبر بكثير من ذلــك الذي 
كــــانــــت مـــســـتـــعـــدة لـــدفـــعـــه مـــنـــذ مــــا يـــقـــارب 
السبع سنوات، ولذلك تحاول الحصول 

على مكاسب أكثر في الاتفاق الجديد.

قدرات إيران الداخلية
يمكننا من هــذا الــجــواب المكثفة القول: 
إنّ إيـــــــران ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى الــتــي 
تــلــت انــســحــاب واشــنــطــن بــشــكــلٍ أحـــادي 
مـــن الاتـــفـــاق، كــانــت أمــــام عـــدة خـــيـــارات، 
إما محاولة تقديم المزيد من التنازلات 
ــــى الاتــــفــــاق ورفــــع  أمــــــاً فــــي الــــوصــــول إلـ
الكاملة عنها والاســتــفــادة من  العقوبات 
ــا الـــغـــرب  ــ ــــدهـ ــتــــي وعـ »أنـــــهـــــار الــــعــــســــل« الــ
بــهــا، وإمـــا الــعــمــل عــلــى أســـاس أنــهــا ربما 
خسرت فرصة هــذا الاتــفــاق للأبد، ومن 
هذه النقطة انطلقت طهران في تطوير 
مــتــســارع لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي مـــن جهة 
ــــا مــن  ــكّـــل جـــــــدّي عـــــن كـــــل مـ ــثـــت بـــشـ وبـــحـ
شـــأنـــه تـــأريـــض الــعــقــوبــات الــغــربــيــة على 
اقتصادها، والهدف الواضح بالنسبة لها 
كــان الــوصــول إلــى بــرنــامــج أكــثــر تــطــوراً 
في مدة قياسية، تحميه قدرات عسكرية 
عالية على جميع المستويات بالإضافة 
لــبــنــاء عـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة اســتــراتــيــجــيــة 
تكون بعيداً عن مجالات التأثير الغربية 

قدر الإمكان.
ــلـــنـــت إيــــــــران عــــن مــجــمــوعــة  مـــنـــذ أيـــــــام أعـ
جــــــــديــــــــدة مــــــــن الأســــــلــــــحــــــة الــــــتــــــي أربـــــكـــــت 

خــصــومــهــا فـــفـــي يـــــوم الأحــــــد 13 شــبــاط 
أعلن وزيــر الدفاع الإيراني محمد رضا 
آشــتــيــانــي عـــن عــشــر مــنــظــومــات دفــاعــيــة 
ــــعـــــدات  ــــمـ ــــخ والـ ــــواريــ ــــصــ ــــن الــ ــــطـــــورة مــ ــتـ ــ مـ
ــبـــــري، وأكــــــد وزيــــر  ــ فــــي مـــجـــال الـــقـــتـــال الـ
ــــاع فــــي هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة: أن بــــاده  ــــدفـ الـ
ــــة الــــتــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ نــــجــــحــــت فـــــــي تــــطــــبــــيــــق الـ
أســـمـــاهـــا »طــلــقــة واحـــــــدة، هــــدف واحــــد« 
والــقــائــمــة عــلــى مــعــدات عسكرية شــديــدة 
الــدقــة بــهــدف »تجنب إضــاعــة أيــة طلقة« 
حسب تعبيره، هــذا إلــى جــانــب الكشف 
الجديد للحرس الثوري الإيراني في 9 
مـــن شــهــر شــبــاط الـــجـــاري عـــن صــــاروخ 
ــنـــاورة،  بــالــيــســتــي نـــوعـــي قـــــادر عــلــى الـــمـ
ويستطيع إصابة الهدف بدقة على بعد 
1450 كم، أي أنه قادر على الوصول إلى 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 مصير إيران
 مختلف عن مصير الاتفاق

حــمــلــت الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس 
ــــي- حـــــول  ـــــســ ــيـ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي إبــــــراهــــــيــــــم رئــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي- إشــــارة واضــحــة إلــى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فرئيسي أشـــار إلــى 
أن بلاده »لن تربط مصيرها بمحادثات 
فيينا أو الــعــاقــة مــع واشــنــطــن« وأشـــار 
إلـــى أنـــه يــعــول عــلــى الــعــاقــات مـــع دول 

الجوار وعلى طاقات الشعب الإيراني.
الاســـــتـــــجـــــابـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لــــــهــــــذه الأزمـــــــــة 
سمحت لها بإحراز تقدم على الرغم من 
الـــضـــغـــوط الـــشـــديـــدة الـــتـــي تــعــرضــت لها 
بعد الانسحاب الأمريكي، وما رافقه من 
استهدافات لبرنامجها النووي من قبل 
الكيان الصهيوني، بل إن التقدم هذا نقل 
الأزمـــــة إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة نفسها، 
فدرجة الانقسام الأمريكي تــزداد حيال 
الــمــوقــف مــن الصفقة مــع إيــــران فحسب 
ــلـــســـة اســــتــــمــــاع لـــلـــمـــفـــاوض  مــــجــــريــــات جـ
اجــــتــــمــــاع  فـــــــي  مــــــالــــــي  الأمــــــريــــــكــــــي روب 

النووي الإيراني وخيار واشنطن الوحيد
شكّل الاتفاق النووي 

بالنسبة لإيران في عام 
توقيعه مخرجاً لجملة 

من القضايا العالقة، 
وكانت على رأس 

هذه القضايا: مسألة 
رفع العقوبات التي 
كانت تضع ضغطاً 

شديداً- ولا تزال- على 
طهران. بالإضافة 

إلى الآثار الإيجابية 
للطاقة النووية على 
اقتصادها، فما الذي 

تغير اليوم؟ ولماذا 
يلمس المجتمع الدولي 
فتوراً في حماس إيران 

تجاه الاتفاق؟

مغلق لمجلس الشيوخ. تبين أن سعي 
الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة إحياء 
الاتـــفـــاق لا يــــزال يــواجــه بــشــدة مــن قبل 
ــاً أنــــــــه بــــات  ــ ــــوصــ ــــصــ ــــن لــــــــه، وخــ ــيـ ــ ــــضـ ــــرافـ الـ
واضحاً أمام صناع القرار في الولايات 
الــمــتــحــدة، أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإتــمــام 
الاتــفــاق مــع إيــــران هـــي: تــقــديــم تــنــازلات 
بشدة  كبيرة ستكون محرجة  أمريكية 
على الساحة الدولية في أقل التقديرات، 
لواشنطن  بالنسبة  الأكبر  المشكلة  لكن 
تــكــمــن فــي غــيــاب ســيــنــاريــو بــديــل، فــمــاذا 
يــمــكــن لـــواشـــنـــطـــن أن تــفــعــل إذا أصــــرت 
إيـــران على شروطها للقبول بالاتفاق؟ 
هــل سترضى واشــنــطــن ببرنامج إيــران 
نووي  وببرنامج  المتطور  الصاروخي 
مــتــقــدم فــي المنطقة؟ وهـــل ستعلن هــذا 
للعالم دون أن تتوقع حالة من الانفكاك 

السريع من قبل حلفائها عنها؟ 

 الكيان الصهيوني 
يدرك حجم الكارثة!

فــــــي زيـــــــارتـــــــه الأخـــــــيـــــــرة لــــواشــــنــــطــــن بــــدا 
ــلـــى مـــســـتـــشـــار الأمـــــن  ــلـــق بـــــوضـــــوح عـ ــقـ الـ
ــال هـــولـــتـــا، فــعــقــب انــتــهــاء  ــ الــصــهــيــونــي إيــ
الــلــقــاء الــــذي جــمــعــه مـــع مــســتــشــار الأمـــن 

الــقــومــي الأمــريــكــي جــيــك ســولــيــفــان، قــال 
هــولــتــا: »إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 
لا تتفقان فــي القضية الإيــرانــيــة، خاصة 
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــالاتــفــاق الــنــووي« 
وأضاف: إن قبول واشنطن العودة إلى 
الاتــفــاق يعني حــســب تعبيره »خــســارة 
واشــنــطــن لـــــأدوات الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تسمح لها بفرض اتفاقية أطول وأقوى 
على إيران« متجاهلًا مسألتين في غاية 
الأهمية، الأولى هي: أن واشنطن تعجز 
الآن عــن إنــجــاز الاتــفــاق الــنــووي فكيف 
يمكن لــهــا أن تحصل لاحــقــاً عــلــى اتــفــاقٍ 
أفـــضـــل بــالــنــســبــة لـــهـــا؟ وخـــاصـــة فـــي ظل 
تــراجــعــهــا الـــمـــتـــســـارع، والــمــســألــة الــثــانــيــة 
التي يغفلها المستشار الصهيوني وهي: 
الــكــيــان لا يملك خطة بديلة للتعامل  أن 
مع إيران، فهو عاجز عسكرياً عن القيام 
بعملية ضــد طـــهـــران، وخــصــوصــاً إذا لم 
يــتــلــق دعـــمـــاً كـــامـــاً مـــن واشــنــطــن للقيام 
التصريحات  العمليات.  الــنــوع مــن  بــهــذا 
الــصــهــيــونــي شملت  للمستشار  الأخـــيـــرة 
ــاً عــــن ضـــــــرورة إيــــجــــاد آلــيــة  ــثـ ــاً حـــديـ أيــــضــ
ــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع إيـــــــــران »بـــغـــض  مـــشـ
الــنــظــر إذا تــمــت الـــعـــودة لــاتــفــاق أو لم 

تتم«.

واشنطن تعجز 
الآن عن إنجاز 

الاتفاق النووي 
فكيف يمكن 
لها أن تحصل 

لاحقاً على اتفاقٍ 
أفضل بالنسبة 

لها؟ وخاصة 
في ظل تراجعها 

المتسارع

المأزق الأمريكي
تبدو أزمة الملف الإيراني كأحد تجليات الأزمة الأمريكية التي تعيشها على 
الساحة العالمية، حين تخلق أية خطوة- وبغض النظر عن اتجاهها- مشكلة 
جديدة، فاليوم يصبح توقيع الاتفاق بالنسبة لواشنطن مشكلة، فعليها بعده 
أن تتعامل مع المنطقة من منظورٍ مختلفٍ تماماً، وعليها أن تتوقع وتقبل 
الاتجاه العام الناشئ والمتسارع لتحسين العلاقات مع إيران، وتحديداً في 
دول الخليج العربي، وإن رفضت التوقيع لن يتغير الكثير. قبول واشنطن أو 
رفضها للاتفاق سيحمل آثاراً كبرى في الداخل الأمريكي، وسيغير صورتها 
على المستوى العالمي، القصد، أن أمام واشنطن الآن خياراً واحداً لا أكثر، 
وهذا الخيار هو التراجع، والنقاش الجاري حالياً هو: كيف يجب أن تكشف 

أمريكا للعالم عن هذا التراجع؟
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شؤون عربية ودولية

• ارتفع حجم 	
التبادل 

التجاري بين 
روسيا والصين 

في العام 
2021 بنسبة 

35,2% مقارنة 
بالعام 2020، وبلغ 

140,705 مليار دولار، وفقاً لبيانات هيئة 
الجمارك الروسية.

• أصدر الرئيس التونسي 	
قيس سعيد قراراً 

بحلّ المجلس 
الأعلى للقضاء، 

وقال: إنه 
أصبح من 

الماضي، مشيراً 
إلى أنه سيعمل 

على وضع مرسوم 
مؤقت يتعلق بالمجلس. ووجه سعيد 

للمجلس اتهامات بالتلاعب مع عدد من 
الملفات.

• شدد وزير 	
الدفاع الروسي 

سيرغي 
شويغو، 

في مستهل 
محادثاته مع نظيره 

البريطاني بن والاس، على أنّ موسكو ليست 
من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الوضع 

الأمني في أوروبا.

• صدرت بيانات 	
التضخم 

الأمريكي 
يوم الخميس 

10 شباط، 
كاشفة عن 
ارتفاع فاق 

توقعات الخبراء 
حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 

السنوي بـنسبة 7,5% ويعد هذا الارتفاع 
الأعلى منذ العام 1982.

• سجلت الولايات 	
المتحدة أكبر 

عجز تجاري في 
تاريخها على 
الإطلاق خلال 

عام 2021، 
وخاصة من استمرار 

شهية المستهلكين 
القوية للسلع المستوردة، والتي أدت إلى تفاقم 

الفجوة بين الاستيراد والتصدير.

• ما زالت تتفاعل 	
قضية قرار 

قناة دويتشه 
 DW فيلله

الألمانية، بطرد 
خمسة صحفيين 

عرب بينهم صحفي 
سوري، إضافة إلى إحالة 8 آخرين للتحقيق، 

وذلك بسبب مواقفهم المؤيدة للقضية 
الفلسطينية والمناهضة للاحتلال.

الصورة عالمياً

على المستوى 
العسكري لا 
يوجد تقدم 
في مسألة 

استمرار تواجد 
قوى ومرتزقة 

أجانب في البلاد 
مما يعني أن 

هذا الجانب 
الآخر يدفع نحو 
مزيد من التأزم 

والتراجع

	ǧملاذ سعد

ــــذه  ــــدة إثـــــــــر هـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــد أعـــــــربـــــــت الأمـــــــــــم الـ ــقـ ــ لـ
الــــــتــــــطــــــورات الأخـــــــيـــــــرة عــــــن عــــــــدم رضــــاهــــا 
ــــور »تــســيــر  ــةً، أن الأمــ ــفــ عـــمّـــا يـــجـــري، واصــ
ــاً لـــتـــصـــريـــحٍ مــن  ــقــ فــــي اتــــجــــاه مـــعـــاكـــس« وفــ
ــم الــمــتــحــدة ســتــيــفــان  ــ الــمــتــحــدث بـــاســـم الأمـ
دوجــــاريــــك، وهـــو وصـــف صــحــيــح إلـــى حد 
ــاد كــــل مــــن الــــقــــادة الــســيــاســيــيــن  ــ ــا، فـــقـــد عـ ــ مـ
والـــعـــســـكـــريـــيـــن الـــلـــيـــبـــيـــيـــيـــن إلـــــــى مـــواقـــعـــهـــم 
السابقة عن ترشحهم للانتخابات، ورافق 
ذلــــك مـــوجـــة تــصــعــيــد ســيــاســي جـــديـــد فيما 

بينهم.

باشاغا والدبيبة
مـــن بــيــن الــقــضــايــا الــحــســاســة الـــتـــي يــجــري 
الجدل حولها، هي شرعية حكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــالـــيـــة بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة واســتــبــدالــهــا بـــأخـــرى. فــقــد انتخب 
وأقر مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة 
صالح وزير الدفاع الأسبق فتحي باشاغا 
رئــيــســاً جــديــداً للحكومة وكُــلــف بتشكيلها، 
وقــد جــاء ذلــك بــالــتــوازي مــع إعــان صالح 
تــصــويــت الــمــجــلــس بــالأغــلــبــيــة عــلــى تــعــديــل 
دســـتـــوري يـــمـــدد بــمــوجــبــه عــمــل الــبــرلــمــان 
ســـنـــة و4 أشـــهـــر كـــحـــدٍ أدنــــــــى، وقـــــد رفـــض 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة الــتــنــحــي عـــن منصبة 
ــلـــفـــة، ســـــــــواء كـــانـــت  ــتـ لأســـــبـــــاب عـــــديـــــدة مـــخـ

سياسية أو قانونية.
وقــد وصــل التصعيد بين الأطــراف لدرجة 
الدبيبة  العنف، حيث تعرض عبد الحميد 
لــمــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة، وقـــال بــعــدهــا: إن 
البرلمان الليبي »خرج عن خارطة طريق 
اتـــفـــاق جــنــيــف«، وبـــــدأت تــنــقــســم الأطــــراف 
ــنـــاطـــق الــلــيــبــيــة بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، حــيــث  والـــمـ
ــنـــغـــازي دعـــمـــهـــا لــحــكــومــة بــاشــاغــا  أعـــلـــنـــت بـ

ــلـــدولـــة الــلــيــبــيــة  ــلــــى لـ ودافـــــــع الـــمـــجـــلـــس الأعــ
عـــن قــــرار مــجــلــس الــــنــــواب، وفــــي الــمــقــابــل، 
أعلنت عدة وسائل إعلام ليبية عن دخول 
ــيـــات مـــســـلـــحـــة مـــــن مــــديــــنــــة مـــصـــراتـــه  ــكـ تـــشـ
العاصمة طرابلس  إلــى  والخمس وزليتن 
دعـــمـــاً لــرئــيــس حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
الحالي عبد الحميد الدبيبة، وكانت وصفت 
هذه التشكيلات قرار مجلس النواب بأنه 
»مهزلة سياسية« في الوقت الــذي يعتبر 
فـــيـــه الـــدبـــيـــبـــة أن صـــاحـــيـــة حــــل الــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة والإقـــــــرار بـــأخـــرى جـــديـــدة تــجــري 
مـــن الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي فـــقـــط، وفــــي إطـــار 
الــتــصــعــيــد دعـــا الــدبــيــبــة مــنــاصــريــه للتظاهر 
يــــوم الـــــ 17 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري مـــن أجــل 

إسقاط مجلس النواب الليبي.
ومن بين الأمور التي يجري التحذير منها 
إثــــر الـــوضـــع الـــقـــائـــم، هـــو نــشــوء مـــا يسمى 
بــازدواجــيــة سلطة عبر وجـــود حكومتين 
لــيــبــيــتــيــن، واحـــــــدة بـــرئـــاســـة الـــدبـــيـــبـــة الــــذي 
باشاغا  برئاسة  التسليم، وأخـــرى  يرفض 
الذي تعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
ـــعــــاون مـــــع مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب  ــلــــة بــــالــــتـ شــــامــ

والدولة.

التواجد العسكري الأجنبي
ــتـــــوى الـــــعـــــســـــكـــــري، لا يــــوجــــد  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـــــى الـ ــ عـ
تـــقـــدم فــــي مـــســـألـــة اســـتـــمـــرار تــــواجــــد قـــوى 
ومرتزقة أجانب في البلاد، مما يعني: أن 
ــــر يـــدفـــع نــحــو مـــزيـــد من  ــذا الـــجـــانـــب الآخـ هــ
الــتــأزم والــتــراجــع مــا لــم يــجــرّ حله سريعاً، 
وخاصة من الجانب التركي الأكثر تشدداً 
في مسألة الخروج، والذي يعزز من حالة 
والتي  عبر تصريحاته،  الــجــاري  التصاعد 
ــــان مــــن آخــــرهــــا إعـــــــان الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم  كــ
وزارة الدفاع التركية بنار قــارا: أن تركيا 

دربـــت 8 آلاف و500 عنصر مــن الــقــوات 
من  »1500 عنصر  وأن  الليبية،  المسلحة 
الــقــوات المسلحة الليبية لا زالـــوا يتلقون 
الــتــدريــبــات فــي تــركــيــا« وتــابــعــت: »إذا كان 
ــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا  ــنـــاك تـــطـــور بـــاســـم الاســ هـ
ــــطـــــاق الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــيـــهـــا، فـــإن  وانـ
ــا بــــمــــســــاهــــمــــات تـــركـــيـــا،  ــنـ ــــح مـــمـــكـ ــبـ ــ ذلـــــــك أصـ
والـــمـــســـؤولـــون الــلــيــبــيــون يــــؤكــــدون ذلـــك« 
وكان التصريح الأكثر إشكاليةً: أن »تركيا 
الليبيين  الــدعــم لأشقائها  تقديم  ســتــواصــل 
فـــي قــضــيــتــهــم الـــعـــادلـــة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فــي الــبــاد، وصياغة دســتــور لــهــا، وإجـــراء 
انــتــخــابــات حـــرة فــيــهــا«.. مــمــا أوجــــد ردود 
فـــعـــل حــــــادة مــــن الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي والـــقـــوى 
ــاً لــمــا فـــســـروه بـــأنـــه تــأكــيــد  الــســيــاســيــة، وفـــقـ
تركي على استمرار تواجده، بل والتدخل 
بـــــالـــــدســـــتـــــور والانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

والرئاسية.
وفـــــــي الــــمــــقــــابــــل، صـــــــرح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــمــــصــــري ســــامــــح شــــكــــري خـــــــال مـــؤتـــمـــر 
ــــع نـــظـــيـــرتـــه الألـــمـــانـــيـــة  صـــحـــفـــي مـــشـــتـــرك مـ
ــيــــربــــوك: أن لا حــــلــــول عــســكــريــة  أنـــالـــيـــنـــا بــ

للأزمة الليبية.
 5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  وتتابع 
عملها بالتعاون مع الأمم المتحدة لمتابعة 
تنفيذ وقـــف إطـــاق الـــنـــار، والـــوصـــول إلــى 
ــيـــة مــن  ــبـ ــنـ ــقــــات لإخــــــــراج الــــقــــوى الأجـ تــــوافــ

البلاد.
ــا ســـتـــكـــون عــلــيــه  مــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح بـــعـــد مــ
مـــآلات الــصــراع الليبي، إلا أن المؤشرات 
الـــجـــاريـــة تــــدل عــلــى وجـــــود حــمــلــة تصعيد 
مؤقتة، تهدف إلى نسف كل التقدم السابق 
فــي إطــــار الــحــل الــســيــاســي والــعــمــل بعقلية 
الحسم العسكري، وهو ما لن ينجح ولن 
ــيـــة فـــي نــهــايــة  تــســمــح بـــه الــــتــــوازنــــات الـــدولـ

المطاف.

ليبيا: حكومتا وحدة وطنية لتهديد الوحدة مجدداً

تتجه ليبيا نحو تعمّق أزمتها مجدداً مع فشل الانتخابات السابقة، لتبدأ مختلف القوى السياسية بالصراع مرة أخرى بدءاً من تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية الجديدة، وصولًا إلى الانتخابات، ومروراً بإخراج القوى الأجنبية من البلاد.
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مـــــــا يــــــزعــــــج ويـــــقـــــلـــــق الـــــنـــــخـــــب الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن أنّ 
ــاتـــو، وعـــلـــى رأســــهــــم ألـــمـــانـــيـــا، يــفــهــمــون  ــنـ دول الـ
مــنــافــع الــتــعــاون مــع مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق، 
الــتــجــارة السلمية والاستثمار.  والانــفــتــاح على 
يخشى الأمريكيون أن ينظر الأوروبــيــون إلى 
الـــنـــاتـــو كــحــمــل ثــقــيــل لا حـــاجـــة لــــه، فــــإن لـــم تكن 
روســـيـــا تـــرغـــب بــاجــتــيــاح أوروبــــــــا، ولا الــصــيــن 
الــنــاتــو؟  بتفجيرها، فــلــمــاذا عليهم تــحــمّــل أعــبــاء 
ألــيــس هـــذا مــا جـــال بــخــاطــر الــرئــيــس الفرنسي 
مــانــويــل مــاكــرون الـــذي اســتــدعــى أشــبــاح شــارل 
ديغول بحثّ أوروبــا على إدارة ظهرها للناتو 
والـــدعـــوة للتخلي عــن تــحــالــف الــحــرب الــبــاردة 
ــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــــطـــــع مــ ــقـ ــ ــيـــــت دمــــــاغــــــيــــــاً«، والـ ــ ــــمـ »الـ
أعلى  تكاليف  التي تفرض  الأمريكية  التجارية 
المحتملة  المكاسب  على أوروبـــا وتحرمها مــن 
لـــإتـــجـــار مــــع أوراســـــيـــــا. مــــــاذا عــــن ألـــمـــانـــيـــا الــتــي 
تخشى التجمّد في الشتاء القادم إذا ما أوقفت 
الــروســي. يقف الإستراتيجيون  الغاز  استيراد 
ــــي خــلــق  ــائــــريــــن وقــــــد فـــشـــلـــوا فـ الأمــــريــــكــــيــــون حــ
تـــهـــديـــد روســــــــيّ صـــيـــنـــيّ حـــقـــيـــقـــي. تــــــدرك جــمــيــع 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم أنّ الــعــالــم قـــد وصـــل إلـــى نــقــطــة لا 
يوجد فيها اقتصاد صناعي لديه القوة البشرية 
والقدرة السياسية لتعبئة جيش دائــم بالحجم 
الــذي يكون مطلوباً لغزو أو حتّى شنّ معركة 

كبرى مع خصم كبير. 
يـــهـــدد الــضــغــط الأمـــريـــكـــي الــــدائــــم عــلــى حــلــفــائــهــا 
بالتسريع في إخراجهم من فلكها. لأكثر من ٧٥ 
عاماً، لم يكن هناك أمامهم بدائل عملية للولايات 

المتحدة، لكنّ هــذا يتغيّر اليوم. لم تعد أمريكا 
النقدية وفائض التجارة وميزان  القوة  تمتلك 
المدفوعات الــذي مكنها يوماً من وضــع قواعد 
التجارة والاستثمار العالمي في ١٩٤٤-١٩٤٥. 
التهديد الذي يخنق الأمريكيين هو قدرة الصين 
وروسيا على تقديم فرص تجارية واستثمارية 
أفضل من التي يمكنها عرضها على حلفائها، ما 
بـــالـــولاء والــتــضــحــيــة لأجلها  يجعل طلبها منهم 

غير منطقي.
ــاً هـــو الــــدافــــع الأمــريــكــي  الـــمـــثـــال الأكـــثـــر وضــــوحــ
لــمــنــع ألــمــانــيــا مـــن تــشــغــيــل خــــطّ أنـــابـــيـــب الــســيــل 
الـــشـــمـــال ٢ لــلــحــصــول عــلــى الـــغـــاز الــــروســــي في 
الطقس البارد القادم. اتفقت ميركل مع ترامب 
على إنفاق مليار دولار لبناء ميناء جديد للغاز 
الطبيعي الــمــســال، لــضــمــان اعــتــمــاد ألــمــانــيــا على 
الغاز الأمريكي مرتفع السعر »تــمّ إلغاء الخطّة 
بــعــد أن غــيــرت الانــتــخــابــات كـــا الــمــســؤولــيــن«. 
لكن ألمانيا لا تملك تــرف عــدم اســتــخــدام الغاز 
الـــروســـي لــتــدفــئــة مــنــازلــهــا ومــبــانــي مــكــاتــبــهــا أو 
ــــمـــــدة لــديــهــا.  ــــركـــــات الأسـ تــشــغــيــل مــصــانــعــهــا وشـ
المتحدة بكلّ  الــولايــات  لهذا يعمل دبلوماسيو 
طاقتهم لحشر روسيا في الزاوية لدفعها للقيام 
بــــأيّ عــمــل عــســكــري يــبــرر الـــمـــنـــاداة بمقاطعتها 

وإيقاف السيل الشمالي ٢.
ــــي تـــفـــرضـــهـــا  ــتـ ــ تـــصـــيـــب الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــجــــاريــــة الـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى خـــصـــومـــهـــا، حــلــفــائــهــا 
بمقتل. اضطرّت ليتوانيا التي يمزقها التقشّف 
ــــوق الأجــــبــــان والــمــنــتــجــات  ــــى الــتــخــلــي عــــن سـ إلـ
الزراعية الروسي، ومنع خطّ السكك الحديدية 
المملوك للدولة من نقل البوتاس البيلاروسي 
إلــى ميناء كلايبيدا على بحر البلطيق. اشتكى 

حلفاء أمريكا هم أعداؤها الحقيقيون 

الولايات المتحدة من الضعف اليوم لدرجة أنّ أكبر ما تسعى إليه هو ألّ تسمح »لحلفائها« بالإتجار مع الصين وروسيا. 
فتحركات الناتو اليوم ونظام العقوبات الأمريكي يهدف إلى منع حلفاء الولايات المتحدة من الانفتاح على المزيد من 
التجارة والاستثمار مع روسيا والصين. ليس الهدف عزل روسيا والصين، بل إبقاء هؤلاء الحلفاء محبوسين ضمن مدار 

الولايات المتحدة الاقتصادي. تريد الولايات المتحدة من حلفائها أن ينسوا منافع استيراد الغاز من روسيا والبضائع 
من الصين، وأن يديموا الهيمنة الأمريكية رغم فقدانها أعمدتها ومقوماتها، وأن يشتروا من الولايات المتحدة الغاز 

المسيّل وبقية الصادرات، وأن يتوجوا كلّ ذلك بصفقات السلاح الأمريكي. لكن مع مراقبة هؤلاء »الحلفاء« للكثير 
الذي يمكن لروسيا والصين أن يقدماه، يكون السؤال الأساسي هنا: إلى متى ستتمكن الولايات المتحدة من إجبار 

حلفائها على فعل ذلك؟

مــالــكــو الــمــيــنــاء مــن أنّ »لــيــتــوانــيــا ستفقد مئات 
مـــــايـــــيـــــن الــــــــــــــــــــدولارات مـــــــن إلـــــــغـــــــاء الــــــــصــــــــادرات 
البيلاروسيّة عبر كلابيدا… وقــد تواجه مطالب 
قانونية بالتعويض تبلغ قيمتها ١٥ مليار دولار 
كجزاءات عن العقود الملغاة«. حتّى أنّ ليتوانيا 
ــــات الــمــتــحــدة  قــــد انــــجــــرّت وراء مـــطـــالـــب الـــــولايـ
بالاعتراف بتايوان، ما أدّى إلى رفض الصين 
اســـتـــيـــراد الــمــنــتــجــات الألـــمـــانـــيّـــة أو غــيــرهــا الــتــي 

تحوي مكوناتٍ مصنوعة في ليتوانيا.
تطلب الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن أوروبــــا أن تنفذ 
عــقــوبــاتــهــا عــلــى الــــــروس عــلــى حـــســـاب تحملها 
ــيـــة أعــلــى ثــمــنــاً،  لــتــكــالــيــف طــاقــة ومــنــتــجــات زراعـ
ومنح الأولوية للواردات من الولايات المتحدة 
والتخلي عن الروابط الروسية والبيلاروسية 
وغــيــرهــا مـــن الـــروابـــط خــــارج مــنــطــقــة الـــــدولار. 
يبدو أنّ سيرجي لافـــروف قــد أصـــاب: »عندما 
تعتقد الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنّ شــيــئــاً مــا يناسب 
مصالحها، يمكنها أن تخون أولئك الذين كانت 
صــديــقــة مــعــهــم، والـــذيـــن تــعــاونــت مــعــهــم، والــذيــن 

تبنوا مواقفها في جميع أنحاء العالم«.

مفعول عكسي
ــقـــوبـــات ضـــــدّ روســـيـــا  ــعـ الـــمـــثـــيـــر لــلــســخــريــة أنّ الـ
والصين لم تؤذهما بل ساعدتهما. فمن البدهي 
أن تجبر الــعــقــوبــات الــــدول عــلــى الاعــتــمــاد على 
نفسها وإيــجــاد طـــرق لتجنّب ضــررهــا. كمثال: 
بعد حرمان الروس من الجبن الليتواني، بدأوا 
بــإنــتــاج أجــبــانــهــم الــخــاصــة، ولـــم يــعــودوا بحاجة 
لاستيرادها من دول البلطيق. يهدف التنافس 
الاقــتــصــادي الأســـاســـي لــلــولايــات الــمــتــحــدة إلــى 
إبـــــقـــــاء الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة والـــــــــــدول الآســـيـــويـــة 
ــتــــصــــادي  الـــمـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا ضــــمــــن مــــــدارهــــــا الاقــ
الــمــحــمــي. طُــلــب مـــن ألــمــانــيــا ولــيــتــوانــيــا وحــلــفــاء 
آخــريــن فــرض عــقــوبــات موجهة ضــدّ رفاهيتهم 
الاقــتــصــاديــة مـــن خــــال عــــدم الاتـــجـــار مـــع دول 

خارج منطقة نفوذ الدولار الأمريكي.
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــيــــاع لــ بــــاتــــت تـــكـــالـــيـــف الانــــصــ
مرتفعة جــداً بالنسبة للأوروبيين، وذلــك حتّى 
قد  الــتــي  المستقبلية  ــــرار  الأضـ استثنينا  مــا  إذا 
تــنــجــم عــــن أيّــــــة عــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة. كـــانـــت هـــذه 

التكاليف مقبولة فيما مضى لكونها الثمن لتلقي 
الــدعــم الــمــالــي والــتــجــاري والأمـــنـــي والــعــســكــري 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. لكننا الــيــوم نــشــهــد ظهور 
بــديــل شــديــد الأهــمــيــة يــدفــع »الــحــلــفــاء« للتفكير 
ــــن: مــــنــــافــــع مـــــــبـــــــادرة الـــــــحـــــــزام والــــطــــريــــق  ــيـ ــ ــرتـ ــ مـ
الصينية، ورغــبــة روســيــا بــالاســتــثــمــار الأجنبي 
للمساعدة في تحديث منظومتها الصناعية التي 

وُعدت بها قبل ثلاثين عاماً في ١٩٩١.
تمكنت الولايات المتحدة بسبب قوتها المالية 
من الاستمرار في السيطرة على الدبلوماسية 
الغربية، وذلك رغم تخليها عن معيار الذهب منذ 
باحتياطاتها  الأجــنــبــيــة  الــــدول  احــتــفــظــت   .١٩٧١
ــــي- مــن  ــكــ ــ ــــريــ ــقــــديــــة الـــــدولـــــيـــــة بـــــــالـــــــدولار الأمــ ــنــ الــ
خــال ســنــدات الخزينة الأمــريــكــيــة والحسابات 
الــمــصــرفــيــة الأمـــريـــكـــيـــة والاســــتــــثــــمــــارات الــمــالــيــة 
الأخــــرى فــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. يُــلــزم معيار 
ســــنــــدات الـــخـــزانـــة الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الأجــنــبــيــة 
بــتــمــويــل عـــجـــز مــــيــــزان الـــمـــدفـــوعـــات الأمـــريـــكـــي، 
وذلك على حساب الاقتصاد والفائض التجاري 

الذي تحققه الدول التي تتعامل بالدولار.
لا تحتاج الــولايــات المتحدة إلــى هــذه العملية 
فهي قـــادرة إعـــادة طباعة الأمــــوال متى تشاء، 
لكنّها تحتاج إلى تدوير الــدولارات الموجودة 
ــــة مـــدفـــوعـــاتـــهـــا  ــــوازنـ ــمـ ــ ــة لـ ــمــــركــــزيــ فـــــي الــــبــــنــــوك الــ
الدولية ودعم سعر صرف الدولار. إن انخفض 
سعر الــــدولار، ستجد الــبــلــدان الأخـــرى أنّـــه من 
الأســـهـــل عــلــيــهــا دفــــع ديــونــهــا الـــدولـــيـــة بـــالـــدولار 
بــاســتــخــدام عــمــاتــهــا الــمــحــلــيــة. ســتــرتــفــع عــنــدهــا 
المتحدة، وسيكون  الــولايــات  واردات  تكاليف 
للمستثمرين  بالنسبة  بكثير  أكــثــر  المكلف  مــن 
ــيـــن أن يــــشــــتــــروا الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة.  ــيـ الأمـــريـــكـ
ــانـــــب أمــــوالــــهــــم الــــتــــي يـــدّخـــرونـــهـــا  ــ ســيــخــســر الأجـ
بالأسهم والسندات الأمريكية المقومة بعملاتهم 
الــمــحــلــيــة، مــا ســيــؤدي إلـــى ســقــوطــهــا. قــد تتكبد 
البنوك المركزية على وجه الخصوص خسارة 
في سندات الخزينة )الدولار( التي تحتفظ بها 
إلــى حيث  النقدية- وستسعى  احتياطاتها  فــي 
الــــدولار. إذاً  الــخــروج مــن منظومة  مصلحتها: 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وســعــر  ــــولايـ مــــيــــزان مـــدفـــوعـــات الـ
الـــصـــرف مـــهـــددان بــالإنــفــاق الــعــســكــري الــمــفــرط 

تمكنت الولايات 
المتحدة بسبب 
قوتها المالية 

من الاستمرار في 
السيطرة على 

الدبلوماسية 
الغربية وذلك رغم 

تخليها عن معيار 
الذهب منذ ١٩٧١
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شؤون استراتيجية

الذين لا يمكنها ترويضهم

فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، لـــكـــن الــدبــلــومــاســيــيــن 
الأمــــريــــكــــيــــيــــن يـــــحـــــاولـــــون دفــــــــع ســــعــــر الــــصــــرف 
إلى  العسكري  التهديد  تصعيد  عبر  للاستقرار 

مستويات الأزمة.
إنّ الــــمــــحــــاولات الأمـــريـــكـــيـــة لإبــــقــــاء مــحــمــيــاتــهــا 
ــيــــة والـــشـــرق آســيــويــة مــحــبــوســة ضمن  الأوروبــ
مــجــال نــفــوذهــا، يــهــدده ظــهــور الصين وروســيــا 
بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، المتزامن 
مع التراجع الاقتصادي الأمريكي عن التصنيع 
نــتــيــجــة لــخــيــارات الــنــخــب الــســيــاســيــة الــمــتــعــمــدة. 
عـــبّـــدت الــديــنــامــيــكــيــة الــصــنــاعــيــة الــتــي جــعــلــت من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــهــيــمــنــة مــنــذ أواخـــــر الــقــرن 
ــنـــات مـــــن الــــقــــرن  ــيـ ــعـ ــبـ الــــتــــاســــع عــــشــــر حــــتّــــى الـــسـ
أمـــام الأمـــولـــة النيوليبرالية،  الــطــريــق  الــمــاضــي، 
الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي جــــعــــلــــهــــا ضــــعــــيــــفــــة أمـــــــــــــام الــــصــــيــــن 
الاشــتــراكــيــة الــتــي يــفــوق نــمــوهــا نــمــو الـــولايـــات 
المتحدة، وتوفّر ترتيباتها التجارية المزيد من 

الفرص لتحقيق مكاسب مشتركة.
يـــدور الــنــقــاش الــجــدي الــيــوم حــول الــمــدة التي 
يمكن فيها للولايات المتحدة منع حلفائها من 
الاستفادة من النمو الاقتصادي الصيني. متى 
ستسعى ألمانيا وفرنسا ودول الناتو الأخرى 
إلـــى الازدهـــــار الــخــاص بـــدلًا مــن تـــرك منظومة 
الــــــــــــدولار والــــتــــفــــضــــيــــات الــــتــــجــــاريــــة الأمـــريـــكـــيـــة 

تسحب فائضهم الاقتصادي؟

الصين ورفض التحوّل لشركة أمريكية
تراجعت الولايات المتحدة عن التصنيع بشكل 
ــد بـــهـــدف خــفــض تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، حيث  مــتــعــمّ
سعت إلــى العمالة ذات الأجـــور المنخفضة في 
الــــخــــارج، وبــشــكــل خــــاص فـــي الـــصـــيـــن. لـــم يكن 
يُنظر في ذلك الحين إلى هذا التحوّل كتنافس 
ــنــظــر إلـــيـــه كــشــراكــة ذات  مـــع الــصــيــن، بـــل كــــان يُ
نــفــع مـــتـــبـــادل. كـــانـــت الـــخـــطّـــة أن تـــؤمّـــن الــبــنــوك 
والمستثمرين الأمريكيين السيطرة على أرباح 
الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة. كــــان الــتــنــافــس بــيــن أربــــاب 
الـــعـــمـــل الأمـــريـــكـــيـــيـــن والــــعــــمّــــال الأمـــريـــكـــيـــيـــن فــي 
ــدّه، وكــــان ســـاح الـــحـــرب الــطــبــقــيــة هـــو نقل  ــ أشــ
الــصــنــاعــات إلـــى الـــخـــارج، وأثـــنـــاء ذلـــك تخفيض 

الإنفاق الاجتماعي الحكومي.
لــكــن عــلــى غـــرار مــا فعلته روســيــا بــالإبــقــاء على 
تجارتها للنفط والأسلحة والمنتجات الزراعية 
مستقلة عن سيطرة الــولايــات المتحدة، قامت 
الـــصـــيـــن بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى أربـــــــــاح تــصــنــيــعــهــا فــي 
الـــداخـــل، والاحـــتـــفـــاظ بــمــلــكــيّــة الـــدولـــة لــلــشــركــات 
ــلّــــه الـــحـــفـــاظ عــلــى  الــــكــــبــــرى، والأهــــــــم مــــن ذلـــــك كــ
ســيــطــرة الــــدولــــة عــلــى الــنــقــد والـــبـــنـــك الــمــركــزي 
الــصــيــنــي بــوصــفــهــمــا أداة عـــامـــة لــتــمــويــل خلقها 
ــا، بـــــــدلًا مــــن الـــســـمـــاح  رأس الــــمــــال الــــخــــاص بــــهــ
لـــلـــبـــنـــوك الأمـــريـــكـــيـــة والــــســــمــــاســــرة الأمــريــكــيــيــن 
بــتــزويــدهــا بــالــمــال وســحــب فــائــضــهــا عــلــى شكل 
ــــاح ورســــوم إداريـــــة. الأمــــر الــوحــيــد  فــوائــد وأربـ
الذي قدمته الصين لأصحاب المال والشركات 
الأمـــريـــكـــيـــة هــــي مـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي قـــمـــع الأجــــــور 
الأمريكية ومنعها من الارتفاع من خلال توفير 
مصدر منخفض الثمن للعمالة، ليمكّن الشركات 
الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــصـــادر خـــارجـــيـــة 

للاستمرار بعمليات إنتاجها.
النقابات الأمريكية  الــحــرب الطبقية ضــدّ  بـــدأت 
بــشــكــل  وتــــيــــرتــــهــــا  كـــــــارتـــــــر، وزادت  أيــــــــــام  مــــنــــذ 
كــبــيــر أيــــام إدارة كــلــيــنــتــون الــــذي فــتــح الــحــدود 
الجنوبية عبر اتفاقية نافتا. تــمّ افتتاح سلسلة 
مـــن الــمــصــانــع زهـــيـــدة الــثــمــن عــلــى الــــحــــدود مع 
ــــال زهــــيــــدي الأجـــــــور يــشــغــلــونــهــا ويــنــتــجــون  عــــمّ
فيها. كانت المصانع في الجنوب العالمي مراكز 
ربحية فائقة النجاح للشركات الكبرى، ما أدّى 
إلـــى الــضــغــط عــلــى كــلــيــنــتــون لــقــبــول الــصــيــن في 
منظمة التجارة العالمية في ٢٠٠١ في آخر شهر 
من ولايته. كان الحلم الأمريكي بتحويل الصين 
إلـــــى مـــركـــز لأربـــــــاح الــمــســتــثــمــريــن الأمــريــكــيــيــن، 
بحيث تنتج لصالح الشركات الأمريكية وتموّل 
استثمارات رأس مالها، وكذلك كانت الآمال بأن 
تقترض بالدولار الأمريكي وأن تنظم صناعتها 
في سوق البورصة، على غرار ما فعلته روسيا 
الــمــزوّد  إلـــى  بــيــن ١٩٩٤و١٩٩٦، فتتحول بــذلــك 
الــرائــد لأربـــاح رأس الــمــال المالي للمستثمرين 
الأمريكيين وغيرهم من المستثمرين الأجانب. 

نظمت وول مارت، وآبل، والكثير من الشركات 

الأمــريــكــيــة مــنــشــآت الإنـــتـــاج فـــي الــصــيــن، الأمـــر 
الـــــذي عــنــى حــتــمــيــاً نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا وإنـــشـــاء 
للتجارة والــتــصــديــر في  الــفــعّــالــة  التحتية  البنية 
الصين. قاد غولدمان ساكس التوغل المالي في 
الصين، وساعد سوق البورصة في الصين على 
الارتفاع، فقد رأت الولايات المتحدة بأنّ هذه 

مسائل ملحّة.
لكن أين أخطأت الولايات المتحدة  في حلمها 
ــتــــصــــار: لـــــم تـــتـــبـــع الــصــيــن  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي؟ بــــاخــ
سياسات البنك الدولي التي وجهت الحكومات 
للاقتراض بالدولار من أجل استخدام شركات 
قامت  للتصدير.  بنية تحتية  تــهــنــدس  أمــريــكــيــة 
الصين ببناء قدراتها الصناعية بالطريقة ذاتها 
الــتــي تــحــوّلــت فيها الــولايــات المتحدة وألمانيا 
للتصنيع فــي الــقــرن ١٩: عــبــر الاســتــثــمــار الــعــام 
المكثف في البنية التحتية لتوفير الاحتياجات 
ــعـــار مــــدعــــومــــة، وذلــــــك بـــــــدءاً مــن  الـــرئـــيـــســـيـــة بـــأسـ
الرعاية الصحية والتعليم والنقل والاتصالات، 
للعمّال  المعيشة  تكاليف  تقليص  بــهــدف  وذلـــك 
الذين على المصدرين أن يدفعوا لهم أجورهم. 
الأهم من ذلك هو تجنّب الصين خدمات الديون 
الخارجية عبر خلق مالها الخاص والاحتفاظ 
بأهم منشآت الإنتاج تحت سيطرتها الوطنية.

مطالب الولايات المتحدة تنفّر حلفاءها
كــمــا هــو الــحــال فــي مــأســاة يــونــانــيــة كلاسيكية، 
تحقق  المتحدة  للولايات  الخارجية  فالسياسة 
تـــمـــامـــاً الــنــتــيــجــة الـــتـــي تــخــشــاهــا بــنــفــســهــا. يــبــالــغ 
ــــي جــــهــــودهــــم وضـــغـــطـــهـــم عــلــى  ــــون فــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
حلفائهم، محققين السيناريو الــذي كــان يرعب 
كــيــســنــجــر: دفـــع روســـيـــا والــصــيــن إلـــى الــوقــوف 
صـــفـــاً واحـــــــداً. فــبــيــنــمــا يُــطــلــب مـــن حــلــفــاء أمــريــكــا 
ــل تــكــالــيــف الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة، تستفيد  تــحــمّ
روســــــــيــــــــا والــــــصــــــيــــــن مــــــــن خــــــــــال اضـــــطـــــرارهـــــمـــــا 
ــعــــل اقـــتـــصـــاديـــهـــمـــا مــســتــقــلــيــن  إلــــــى الـــتـــنـــويـــع وجــ
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــمـ ــ عــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــــــــوردي الـ
ــة الـــــذيـــــن يـــخـــضـــعـــون  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأسـ
للولايات المتحدة. تــوفّــر عمليّة »الــا دولــرة« 
هذه بديلًا لحقبة أحادية الولايات المتحدة في 

منح ائتمان أجنبي يعتمد على سندات الخزينة 
الأمـــريـــكـــيـــة ومــنــظــومــتــهــا لـــاحـــتـــيـــاطـــات الــنــقــديــة 

العالمية. 
مع تخلّص المزيد من الدول الأجنبية والبنوك 
ــــدولار، مــا الـــذي سيبقى لدعم  الــمــركــزيــة  مــن الـ
الــــدولار؟ بـــدون الائــتــمــان الـــذي تــوفــره البنوك 
الــــمــــركــــزيــــة، والـــــذيـــــن يـــعـــيـــد بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي عــبــر 
النفقات  تدويره الإنفاق العسكري وغيره من 
إلــى الاقــتــصــاد الأمــريــكــي »مــع الــحــدّ الأدنـــى من 
ــــدات«. كـــيـــف يـــمـــكـــن لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــائــ ــ ــعــ ــ الــ
مــوازنــة مدفوعاتها الــدولــيــة وهــي لــم تعد تملك 
ــيـــع؟ لا يـــمـــكـــن لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أن  ــنـ ــتـــصـ الـ
تعكس ببساطة عملية نقل التصنيع إلى الخارج 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــمــالــة الــصــيــنــيــة والآســـيـــويـــة 
الأخــرى من خلال إعــادة الإنتاج إلى أراضيها. 
ــداً فــي اقتصادها  بــنــت نــفــقــات ريــعــيــة مرتفعة جـ
لن تسمح لعمّالها بالمنافسة دولياً، وذلــك تبعاً 
لــتــكــالــيــف الإســــكــــان والـــصـــحـــة وخــــدمــــة الـــديـــون 
والــتــعــلــيــم والـــتـــأمـــيـــن وخــــدمــــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

المخصخصة.
ــلٌ  ــيـ ــبـ ــتـــــحـــــدة إلّ سـ ــ ــــمـ ــيـــــس أمـــــــــــام الـــــــــولايـــــــــات الـ ــ لـ
واحـــــد لــلــحــفــاظ عــلــى تـــوازنـــهـــا الـــمـــالـــي الـــدولـــي: 
احـــتـــكـــار تــســعــيــر أســلــحــتــهــا وصــــــــادرات الأدويـــــة 
ــبــــراءات  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــحــمــيــة بــ
اخــــــــتــــــــراع، وشـــــــــــراء الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى قــــطــــاعــــات 
الإنتاج الأكثر ربحية والتي يمكن أن يستخرج 
منها الــريــع. أي بعبارة أخـــرى: نشر السياسة 
الاقتصادية النيوليبرالية في جميع أنحاء العالم، 
بطريقة تُلزم الدول الأخرى على الاعتماد على 

القروض والاستثمارات الأمريكية.
لكنّ السياسة الاقتصادية النيوليبرالية ليست 
ــيـــة،  ــنـ ــادات الـــوطـ ــ ــــصــ ــتــ ــ وســــيــــلــــة تـــنـــمـــو فـــيـــهـــا الاقــ
والــبــديــل لــهــا هـــو الــســيــاســات الــصــيــنــيــة. تخلّت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــن الـــســـيـــاســـة الــصــنــاعــيــة 
ــيـــديـــة مــــنــــذ الــــثــــمــــانــــيــــنــــات، وفـــــرضـــــت عــلــى  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــيـــة الـــتـــي  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــيــــاســــات الـ ــا الــــســ ــتــــصــــادهــ اقــ
ــيــــع، والــــــتــــــي بــــــــــدأت فــي  ــنــ ــتــــصــ ــــت عــــــن الــ ــعـ ــ ــــراجـ تـ
تــشــيــلــي بــيــنــوتــشــيــه. ثــــمّ فـــي بــريــطــانــيــا تــاتــشــر 
والــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة، ودول 
البلطيق وأوكرانيا منذ 1991. يستند الازدهار 
ضــمــن هــــذه الــســيــاســة عــلــى الـــديـــون وتــضــخــيــم 
الـــمـــالـــيـــة  الأوراق  ــــارات وأســـــعـــــار  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــــار  ــعـ ــ أسـ

وخصخصة البنية التحتية.
أدّت هــذه النيوليبرالية إلــى أن تملك الولايات 
المتحدة اقتصاداً فــاشــاً، بل وأن تصبح دولة 
الــديــون،  انكماش  للمعاناة مــن  فاشلة مضطرة 
وارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــســاكــن والإيــــجــــارات، فــضــاً 
عن التكاليف الباهظة للرعاية الصحيّة، وغيرها 
مـــن الــتــكــالــيــف الــنــاتــجــة عـــن خــصــخــصــة الــبــلــدان 

الأخرى. 
أدّى النجاح الذي حققته السياسات الاقتصادية 
ــيــــطــــرة الـــــدولـــــة عــلــى  ــنـــيـــة، وســ ــيـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــصـ
النظام النقدي والائتماني، إلى تخوّف النخب 
الأمريكية من إيجاد اقتصادات أوروبــا الغربية 
وآسيا مصالحها في الانــدمــاج بشكل أوثــق مع 
الصين وروسيا. لا تملك الولايات المتحدة أيّ 
خيار تــردّ فيه على هــذه الجاذبية الصينية إلّ 
فـــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وزيــــادة التوتير 
العسكري. لكنّ موقف الحرب الباردة الجديدة 
هذه مكلف، والدول الأخرى مترددة في تحمّل 
تكاليف صـــراع لا يفيدها ويــــؤدي إلـــى زعــزعــة 
اســـتـــقـــرارهـــا ونـــمـــوهـــا الاقـــتـــصـــادي واســتــقــالــهــا 
الــســيــاســي. وهــنــا تُــصــاب الإمــبــريــالــيــة الأمريكية 

بمقتل.
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لا يمكن للولايات 
المتحدة أن تعكس 

ببساطة عملية نقل 
التصنيع إلى الخارج 

والاعتماد على 
العمالة الصينية 

والآسيوية الأخرى 
من خلال إعادة 

الإنتاج إلى أراضيها
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

ــاء فــــي كــــتــــاب الـــــمـــــؤرخ ســــامــــة عــبــيــد  ــ جــ
»أمــثــال وتعابير شعبية من السويداء- 
سورية« الصادر عن وزارة الثقافة عام 
الشعبية  بــعــض الأمــثــلــة والــحــكــم   1985
الــتــي تــدل على معرفة الــســوريــيــن حول 
قضية الموت بـــرداً. وقــد قضى المؤرخ 
سلامة عبيد أكثر من عشرين عاماً في 
تأليف هذا الكتاب وجمع الأمثلة والحكم 
الشعبية الــتــي تــوارثــهــا الــنــاس فــي جبل 

العرب.
شــبــاط دفّــــان الــعــجــائــز: هــو مــثــل شعبي 
تـــوارثـــه الـــنـــاس شـــفـــاهـــاً. وبــالــتــأكــيــد فــإن 
ــــد مـــاحـــظـــة  ــعـ ــ ــــة جـــــــــــاءت بـ ــــرفـ ــعـ ــ ــمـ ــ هـــــــــذه الـ
ــلــــة لـــيـــســـتـــطـــيـــعـــوا تـــقـــديـــم  ــــة طــــويــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ومـ
نتيجة وهي أن شهر شباط البارد تكثر 
فــيــه الــوفــيــات وخــاصــة بــيــن كــبــار الــســن. 
راح شباط وفــي ذيله مخباط: وتقول 
ــعــــجــــوز الــــتــــي تـــعـــيـــش بــــعــــد شــهــر  ــــك الــ ــ ذلـ
ــثــــال وتــعــابــيــر  ــبــــاط. ســـامـــة عـــبـــيـــد، أمــ شــ
ــــة، ص  ــــوريـ ــــداء- سـ ــــويـ شــعــبــيــة مــــن الـــــسـ
247. يدل هذان المثلان أن هناك موجة 
وفيات في شهر شباط »يحدث حالياً«.

كــمــا أن أحــــد مــعــانــي أعـــيـــاد الـــربـــيـــع عند 
شـــعـــوب الـــشـــرق مــنــذ أســــطــــورة عــشــتــار 
تضع الــحــيــاة مــرادفــاً للربيع فــي إشــارة 

ــا قـــبـــل الـــربـــيـــع يــعــنــي الـــمـــوت.  إلـــــى أن مــ
ومن أعياد الربيع المشهورة عيد أكيتو 
عند السومريين والبابليين والكلدانيين 
والآشــوريــيــن وغــيــرهــم. وعــيــد الــنــوروز 
ــعــــوب الـــــشـــــرق مــثــل  عـــنـــد الــــعــــديــــد مـــــن شــ
الــفــرس والطاجيك والــكــرد والمصريين 
ــيـــيـــن والـــقـــرغـــيـــز وغـــيـــرهـــم.  ــانـ ــيـــجـ والآذربـ
بــالإضــافــة إلـــى عــيــد الــخــلــيــقــة عــنــد بعض 
الـــشـــرقـــيـــيـــن. وعـــيـــد الـــربـــيـــع عـــنـــد الـــرحـــل 
ــــردان«. وعيد  بــ الــكــرد الجبليين »بــــران 
الروسية  المشاعية  القبائل  عند  الربيع 
»قــــبــــل نــــشــــوء الـــــــدولـــــــة«، وهــــــــذا الأخــــيــــر 
يشبه طــقــوس عــيــد الـــنـــوروز كــثــيــراً من 
إشــعــال الــنــار وعــقــد الــرقــصــات والدبكات 
والاحتفالات في الطبيعة احتفالًا بقدوم 

الربيع ونهاية الشتاء البارد.
ومن الأمثلة الشعبية السورية عن البرد 
والشتاء: البرد سبب كل علة والدفا عفا. 
النار فاكهة الشتاء. برد تشارين أحد من 
ضــرب السكاكين. فــي كــانــون كــن ببيتك 
وكتر خبزك وزيتك. وفي كانون الأصم 
أقعد ببيتك وانطم )أي لا تغادر المنزل 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى ضــــــــرورة الـــحـــمـــايـــة مــن 
الـــبـــرد والــصــقــيــع. خـــبّـــي فــحــمــاتــك الــكــبــار 
إلــــــى ضــــــرورة  ــــي إشـــــــــارة  لـــعـــمـــك آذار، فـ
وجود التدفئة الجيدة أثناء برد الشتاء.

وإذا أضفنا إلــى هــذه الأمــثــلــة مــا أورده 
ســـامـــة عــبــيــد فــــي كـــتـــابـــه: شـــبـــاط دفــــان 
العجائز. راح شباط وفي ذيله مخباط. 
نستطيع القول إن السوريين القدماء قد 
فــهــمــوا دورة الــبــرد وعـــرفـــوا خــطــورتــه. 
الأمـــــــثـــــــال  مـــــجـــــمـــــوعـــــة  ذلـــــــــــك  ــــى  ــلــ ــ عــ ودل 

الموت برداً في تراث السوريين

اكتشف قدماء السوريين منذ قديم الأزمة أن البرد يسبب 
الوفيات، ولسنا بصدد مناقشة الجانب العلمي من الموضوع، 

بل ما جاء في التراث السوري الشفهي، في الحكمة الشعبية 
المتوارثة أباً عن جد، وانتقلت هذه الخبرة عبر الأجيال حتى 

اليوم.

الشعبية والحكم والأساطير والحكايات 
التي توارثها الناس شفاهاً. أي الحكمة 
الشعبية التي أنتجتها التجربة المريرة، 
فصارت نقطة علام في الوعي الشعبي 

عند الناس.
وعـــــــــــرف قـــــــدمـــــــاء الـــــســـــوريـــــيـــــن ضـــــــــرورة 
تــوفــر الــغــذاء الــجــيــد لــمــقــاومــة الــبــرد مثل 
الـــحـــكـــمـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــالـــيـــة: فــــي كـــانـــون 
كـــن بــبــيــتــك وكـــتـــر خـــبـــزك وزيـــتـــك. وهـــذا 
يعني أن الفقير الذي لا يستطيع تأمين 
الــــغــــذاء الــــضــــروري كــــان عـــرضـــة لــلــمــوت 
فــي بــرد الــشــتــاء. مــن ناحية أخـــرى فإن 
اســم شهري كانون الأول والثاني جاء 
مـــن اســــم مـــدفـــأة طــيــنــيــة ســـوريـــة قــديــمــة 
اســـتـــخـــدمـــت لـــمـــدة طـــويـــلـــة فــــي الــتــدفــئــة: 
ــــذا يــعــنــي أن  ــانـــون أو الـــكـــانـــونـــة. وهــ ــكـ الـ
بــســطــاء الــســوريــيــن ومــنــذ قــديــم الأزمــنــة 
ــيـــحـــدث لــــإنــــســــان فــي  يــــعــــرفــــون مـــــــاذا سـ
ــاء إذا عــــجــــز عــــــن تــــأمــــيــــن الـــــغـــــذاء  ــ ــتـ ــ ــــشـ الـ
والتدفئة. وهذا ليس بالجديد على وعي 
ــنـــاس الــشــعــبــي الـــــذي يـــحـــاول الــبــعــض  الـ

التشكيك فيه. 
من ناحية أخرى، قسم قدماء السوريين 
خــمــســيــنــيــة الـــشـــتـــاء إلـــــى أربــــعــــة أقــــســــام، 
والـــقـــســـم الأول مــنــهــا يـــدعـــى ســـعـــد ذبـــح 
الذي يبدأ في الأول من شباط. ويحدث 
فــيــه الــبــرد الــشــديــد والــقــاســي. وقــيــل فيه 
المثل الشعبي التالي: سعد ذبح كلبو ما 
نبح وفــاحــو مــا فلح وراعــيــه مــا ســرح. 
ــتـــمـــر ســـعـــد ذبــــــح حـــتـــى تـــــاريـــــخ 12  ويـــسـ

شباط.
وعندما بــدأ الإنسان القديم البدائي في 

ــــداء  الانــتــقــال إلـــى الــتــغــذيــة الــلــحــمــيــة وارتـ
ــــى في  الــمــابــس وصـــنـــع الــمــســاكــن الأولــ
ــــى اكـــتـــشـــاف الـــنـــار  الـــتـــاريـــخ بـــالإضـــافـــة إلـ
واســتــخــدامــهــا، كــــان يــهــدف إلــــى مــقــاومــة 
الشتاء البارد ومقاومة العصور الجليدية 
ــبــــر تـــأمـــيـــن  ــــاة مـــنـــهـــا عــ ــــجـ ــنـ ــ واســـــتـــــطـــــاع الـ
ظــــروف الـــبـــقـــاء. أي إن هــــذا الــمــوضــوع 
لــيــس جــديــداً عــلــى الإنــســان بشكل عــام. 
لــذلــك فـــإن الــلــف والــــــدوران الإعـــامـــي لا 

يستطيع خداع عقل السوريين.
مــــــــن وحـــــي  طـــــرحـــــنـــــا ســـــــــــــــؤالًا  مــــــــا  وإذا 
ــــمـــــوضـــــوع: مـــــــاذا ســـيـــحـــدث لــلــمــفــقــريــن  الـ
ــتـــداد الـــبـــاد فـــي ظل  الــســوريــيــن عــلــى امـ
التناقص الكبير في مستواهم المعيشي 
ــــم لـــحـــقـــهـــم فــــــي الـــــــغـــــــذاء الـــجـــيـــد  ــهـ ــ ــــدانـ ــقـ ــ وفـ

والتدفئة الجيدة؟ 
ــادة  ــ هــــل نـــقـــف أمــــــام إبـــــــادة بــطــيــئــة أو إبـ
قــد بـــدأت تــتــســارع بسبب الــفــقــر والــبــرد 
والجوع والمرض لكبار السن والصغار 

على حد سواء.
الــــجــــواب عــنــد الــــتــــراث الــــســــوري الــقــديــم 
وعــنــد الـــتـــراث الــشــرقــي عــمــومــاً، فالخبز 
والزيت رمزا الغذاء في الحكمة الشعبية 
الناس  فــي تناقص مستمر عند غالبية 
ــئــــة فــي  ــدفــ ــتــ ــــار رمـــــــز الــ ــبـ ــ ــكـ ــ والــــفــــحــــمــــات الـ
ــــأن  ــاقـــص مـــســـتـــمـــر هـــــي الأخــــــــــرى. وكـ ــنـ تـ
التراث السوري القديم يحذّر من مغبة 
من رفع الدعم وما سيفعله ذلك بالناس 
إذا تــنــاقــص الــخــبــز والـــزيـــت والــفــحــمــات 
الكبار. ومن جهة أخرى، فإن علم الطب 
يعترف بحدوث وفيات في فصل الشتاء 

هي الأكثر عن باقي فصول السنة.

إن السوريين 
القدماء قد 

فهموا دورة 
البرد وعرفوا 

خطورته ودل 
على ذلك 

مجموعة الأمثال 
الشعبية والحكم 

والأساطير 
والحكايات التي 

توارثها الناس 
شفاهاً
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الكتاب الأزرق حول الفضاء
حسب الكتاب الأزرق ستنظم الصين ست رحلات فضائية مأهولة 
فــي عـــام 2022 لاســتــكــمــال بــنــاء محطتها الــفــضــائــيــة ومــشــاهــدة أول 
رحــلــة لــصــاروخ لــونــغ مـــارش-6 إيـــه، وهــو أول صـــاروخ حــامــل في 
الــبــاد يعمل بمحرك صلب وســائــل. وكشفت إدارة الفضاء بشركة 
علوم وتكنولوجيا الفضاء عن خطة الصين لإطلاق الصواريخ في 
مــؤتــمــر صــحــفــي. وكــانــت الــشــركــة الــمــطــورة لسلسلة الــصــواريــخ في 
الصين، قد أصدرت كتاباً أزرق لعام 2021 حول علوم وتكنولوجيا 
الــفــضــاء الــصــيــنــيــة. وفـــي عـــام 2021، شــهــد الــعــالــم 146 عملية إطــاق 

فضائي، وهو أعلى رقم منذ عام 1957، وتم إطلاق 1846 مركبة.

الرحلات البحرية قبل كولومبوس
صــدر حديثاً عن الهيئة العامة للكتاب بصيغة إلكترونية كتاب )الرحلات 
البحرية إلى أمريكا ما قبل كولومبس الأساطير، والواقع(، تأليف: فاليري 
غــولــيــايــف، تــرجــمــة: طـــارق مــعــصــرانــي. ويــكــشــف الــكــتــاب الــخــيــوط الدقيقة 
للصلات مــع أمــريــكــا مــا قبل كــولــومــبــس، الــتــي تــأكــدت فــي الــوقــت الحاضر 
بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــر مــن مــنــاطــق الــعــالــم الــجــديــد: الــســاحــل الــشــرقــي لأمــريــكــا 
الرومانية(، والأشياء  المكسيك )المنحوتة  )الفايكنغ(، وساحل  الشمالية 
لكندا وأمريكا، وأخيراً  الغربي  الشمالي  الساحل  الصينية واليابانية على 
اتصالات البولينيزيين وبعض الشعوب الهندية في أمريكا الجنوبية. ومن 

المميز أن هذه المؤثرات الثقافية تأتي من شتى مناطق العالم القديم.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ففي قرية المشرفة المشهورة بنضالها 
ضــد الاقــطــاع فــي محافظة حــمــص، كان 
ــقـــريـــة يـــعـــرضـــون مــســرحــيــة عــن  ــاء الـ ــنــ أبــ
الــثــائــر الــلــيــبــي عــمــر الــمــخــتــار فـــي الــقــريــة 
ــا مـــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ ســـــــنـــــــوات الــــخــــمــــســــيــــنــــات وغــ
الــمــســرحــيــات الــتــي أنــتــجــهــا أبــنــاء الــقــريــة 

خلال سنوات الكفاح ضد الإقطاعية.
ــاً جــــديــــداً  ــ ــلــــب نـــــوعـ ــــرفـــــت دمــــشــــق وحــ وعـ
ــــم مــســرح  ــلـــق عــلــيــه اسـ مــــن الـــمـــســـرح أطـ
ــة الــــشــــعــــبــــيــــة خــــــــــال ســـــنـــــوات  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
الــــتــــصــــدي لـــــأحـــــاف الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــي 
ــــد أســـــس الـــفـــنـــان عــمــر  الــخــمــســيــنــات. وقـ
حجو أول فرقة مسرحية أثناء العدوان 
على مصر فرقة الفنون الشعبية وقدمت 
الــجــادة مثل  المسرحيات  مجموعة مــن 
»الاســتــعــمــار فـــي الــعــصــفــوريــة« و»مــبــدأ 
ــا. وشـــــكـــــل طــــاب  ــ ــــرهــ ــيــ ــ آيـــــــزنـــــــهـــــــاور« وغــ
جـــامـــعـــة دمــــشــــق خــــــال احــــتــــفــــالات عــيــد 
الـــجـــاء عــــام 1957 مــســرح عــيــد الــجــاء 
ــــذي كــــان يــســيــر في  الـــطـــابـــي الــــجــــوال الـ
ــيــــات ضــد  ــــرض مــــســــرحــ ــعــ ــ الـــــــشـــــــوارع ويــ

الأحلاف الاستعمارية ومبدأ أيزنهاور.
كـــذلـــك فــــي ســــنــــوات الــخــمــســيــنــات، شــكــل 
الأســــــــتــــــــاذ مـــــحـــــي الـــــــديـــــــن فـــــلـــــيـــــون فــــرقــــة 
مسرحية مــن أبــنــاء حــيّــه وطــابــه وألّــف 
مـــســـرحـــيـــات تــحــكــي عــــن نـــضـــال الـــحـــزب 
ــــات الـــكـــادحـــيـــن، وجـــعـــل مــــن بــيــتــه  ــذابـ ــ وعـ
وحــديــقــتــه مـــســـرحـــاً. وكـــــان فـــي كـــل لــقــاء 
ينقل للفرقة المسرحية طيفاً من أحلامه 

عن مستقبل الشيوعية.
ــــرق ســــوريــــة،  ــــي الــــجــــزيــــرة شــــمــــال شــ وفــ
كــانــت الــمــنــظــمــات الــحــزبــيــة تـــزور الــقــرى 

نماذج مجهولة من المسرح السوري
عرفت سورية في القرن العشرين نماذج من المسرح الشعبي 

والوطني الذي تبلور خلال مختلف مراحل الصراع الاجتماعي 
والوطني في البلاد. 

ــيــــات لـــلـــفـــاحـــيـــن عــن  وتــــــعــــــرض مــــســــرحــ
مــعــركــة ستالينغراد وعـــن ظــلــم الإقــطــاع 
والرأسمالية »عرضت هذه المسرحيات 
في قــرى الدرباسية ورأس العين وتل 
تــمــر« وســاهــمــت هـــذه الــمــســرحــيــات في 

نشر الفكر الاشتراكي في الريف.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مـــــــا ســــــبــــــق، عــــرضــــت 
ــفـــالات  ــتـ ــيـــات مــخــتــلــفــة خــــــال احـ مـــســـرحـ
ــلــــف  ــتــ مــــخــ فـــــــــــي  أيــــــــــــــــــار  وأول  الـــــــــــجـــــــــــاء 
الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة. وكـــذلـــك مــســرح 
الــــشــــوارع فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــذي 

كـــان يــعــرض مــســرحــيــات اجــتــمــاعــيــة في 
الأســواق الشعبية أو المسرحيات التي 
ــــعـــــرض لــــعــــمــــال الـــــــزراعـــــــة خــــال  ــانـــــت تـ ــ كـ
فترات الحصاد. والقائمة هذا النوع من 

المسرحيات تطول ولا يمكن إغلاقها.
أدوات  مـــــــن  كــــــــــان واحــــــــــــــــداً  فـــــالـــــمـــــســـــرح 
الاتصال بالناس، لم يكن مسرحاً فوقياً 
أو تــجــاريــاً. بــل كــان مسرحاً جماهيرياً. 
ولـــم يــجــرِ تــوثــيــق الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــــذه الـــمـــســـرحـــيـــات لـــأســـف حـــتـــى هـــذه  هـ

اللحظة.

بــتــاريــخ 14 شــبــاط 1982 حـــدث الإضــــراب الــعــام الكبير فــي الــجــولان 
المحتل الـــذي عـــرف أيــضــاً بــاســم »انــتــفــاضــة الــهــويــة الــســوريــة« رفــضــاً 
لقرار الاحتلال بضم الجولان، وتأكيداً على الانتماء للوطن السوري. 
في الصورة: جانب من الإضراب الكبير في الجولان المحتل شباط 

.1982

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/02/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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فيلسوف قرطبة /1/

	ǧمحمد عادل الملا

 انـــتـــشـــرت فــلــســفــة ابــــن رشــــد وتــأســســت 
ــلــــت  الــــــــمــــــــدرســــــــيــــــــة الـــــــــرشـــــــــديـــــــــة الـــــــــتـــــــــي ظــ
تـــــدرس فـــي أوروبــــــا حــتــى نــهــايــة الــقــرن 
الـــســـابـــع عـــشـــر وعـــلـــى أســــاســــاهــــا نــشــأت 
البرهان  على  المبنية  الحديثة  الفلسفة 
المستشرقان أرنست  والاخــتــبــار، ويعد 
رينان ومونك أول من حاول في أوروبا 
خلال العصور الحديثة إحياء فلسفة ابن 
رشد والكتابة عنها وبحثها بحثاً علمياً.

فأرنست رينان كتب في أواســط القرن 
التاسع عشر كتابه »ابن رشد ورشدية« 
وهــو أرقـــى كــتــاب عــن فلسفة ابــن رشــد. 
أما في العالم العربي، فكان فرح أنطون 
اللبناني الطرابلسي المهاجر إلى مصر، 
أول مـــن كــتــب عـــن ابـــن رشــــد. فــقــد نشر 
في الجزء الثاني من مجلة الجامعة التي 
كــــان يـــصـــدرهـــا بــمــصــر عــــام 1903 مــقــالًا 
ــــد وفـــلـــســـفـــتـــه وتــــطــــرق فــيــه  ــــن رشــ عــــن ابــ
إلـــى الــكــام عــن الفلسفة عــنــد المسلمين 
وكـــــــان لـــمـــقـــالـــه الأثـــــــر الـــبـــعـــيـــد. فـــقـــد نــقــده 
الشيخ محمد عبده، المصلح الاجتماعي 
المصري ومفتي الديار المصرية آنذاك، 
واضطر فرح انطون إلى الرد عليه في 
كــتــاب ضــخــم يــعــد أيــضــاً أوفـــى كــتــاب عن 

فلسفة ابن رشد في العربية.
ومــــن الـــذيـــن كــتــبــوا فــيــمــا بــعــد عـــن »ابـــن 
رشد«، الاستاذ ماجد فخري الذي كتب 
مــادة ابن رشد في دائــرة البستاني في 
طبعتها الجديدة، كما وضع كتاباً متألقاً 
عنه يعد أيضاً من أهم المراجع عن هذا 
الفيلسوف، وهــنــاك أيــضــاً السيد عاطف 
الـــعـــراقـــي الــــذي وضــــع كــتــابــاً عـــن الــنــزعــة 

العقلية عند ابن رشد.
ــال بـــــمـــــرور ثـــمـــانـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وبـــمـــنـــاســـبـــة الاحـ
قــرون على وفــاة ابــن رشــد أطلقت عدة 
ــــة اســـم  ــيـ ــ ــيـــة عـــربـــيـــة ودولـ جـــهـــات أكـــاديـــمـ
ابــن رشــد على عــام 1998. وفــي الوقت 
ذاتـــه بـــادر المفكر الــمــغــربــي محمد عابد 
الجابري إلــى العمل في مشروع قوامه 

نشر مؤلفات ابن رشد الأصلية.
وفــــــــي بـــــــاكـــــــورة هــــــــذا الـــــمـــــشـــــروع أصــــــدر 
ــابــــري كـــتـــابـــاً  ــابــــد الــــجــ ــتــــور مـــحـــمـــد عــ ــدكــ الــ
عنوانه »ابن رشد سيرة وفكر« دراسة 
ونـــصـــوص، قـــال فــيــه: إن اســتــعــادة ابــن 
رشد الفقيه وابن رشد الفيلسوف وابن 
رشد العالم أصبح ضرورة تمليها علينا 
لــيــس الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة الــتــي يــتــبــوّؤهــا 
هـــذا الـــرجـــل فـــي تـــاريـــخ الــفــكــر الإنــســانــي 
فــحــســب والـــتـــي غــابــت فـــي تـــاريـــخ فكرنا 
العربي، بل تمليها علينا حاجتنا إلى ابن 
رشــد ذاتــه وإلــى الـــروح العلمية النقدية 
ــعـــرفـــي،  ــمـ الاجــــتــــهــــاديــــة واتــــــســــــاع أفــــقــــه الـ
وانــــفــــتــــاحــــه عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة أيـــنـــمـــا تـــبـــدت 
لــــه، وربـــطـــه بــيــن الــعــلــم والــفــضــيــلــة على 
السلوك على  الفكر ومستوى  مستوى 

حد سواء.
ويــضــيــف الــجــابــري: إن الــكــارثــة الــتــي لا 
ينبغي للأمة العربية أن تغفرها لنفسها 

هـــي أن مــؤلــفــات هــــذا الــفــيــلــســوف ظلت 
ــــان بــيــنــمــا  ــــزمـ مـــجـــهـــولـــة لـــديـــهـــا كــــل هـــــذا الـ
تلقفتها أوروبا لتكون ركيزة من ركائز 

عصور نهضتها وتنويرها.
ويــــرى الــجــابــري أن مــؤلــفــات ابـــن رشــد 
هـــــي الــــمــــدخــــل الـــــــضـــــــروري لــــكــــل تـــجـــديـــد 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــــامـ ــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة والإسـ فـ
ــفـــات: »فــصــل  ــــذه الـــمـــؤلـ ــــن هـ داخـــلـــهـــا، ومـ
من  والحكمة  الشريعة  بين  فيما  المقال 
ــكـــشـــف عــــن مـــنـــاهـــج الأدلـــــة  اتـــــصـــــال«. »الـ
ــلــــة«. »تـــهـــافـــت الـــتـــهـــافـــت«  فــــي عـــقـــائـــد الــــمــ
الــذي رد فيه على كتاب الغزالي تهافت 
الــفــاســفــة، وهــاجــم فيه الفلاسفة وأعلن 
الـــحـــرب عــلــيــهــم. »الـــكـــلـــيـــات فـــي الـــطـــب«. 

»الضروري في السياسة«.
ويـــــضـــــيـــــف الــــــــجــــــــابــــــــري: أمــــــــــا ابــــــــــن رشـــــد 
الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف، شـــــــــــــارح أرســــــــطــــــــو الــــــــذي 
ــتـــجـــاوز مـــجـــرد الــــشــــرح إلـــــى الاجـــتـــهـــاد  يـ
الفلسفي الأصيل تماماً، مثلما تجاوز ابن 
رشــد الفقيه الطريقة السائدة في طرح 

مسائل العقيدة والعلم والفلسفة.
ابـــن رشـــد هـــذا سيبقى نــمــوذجــاً للمفكر 
الــعــربــي المطلوب الــيــوم وغــــداً، المثقف 
الــــــــــذي يــــجــــمــــع بــــيــــن اســــتــــيــــعــــاب الـــــتـــــراث 
والتشبع  المعاصر  الفكر  وتمثل  الكريم 
ــــروح الـــنـــقـــديـــة وبـــالـــفـــضـــيـــلـــة الــعــلــمــيــة  ــالــ ــ بــ
والــخــلــقــيــة، ويــــرى الــجــابــري أن ترشيد 
الإســـــام الــســيــاســي وتــخــفــيــف الــتــطــرف 
الــديــنــي إلــــى الــحــد الأقـــصـــى لا يــمــكــن أن 
يــتــم بــــدون تعميم الــــروح الــرشــديــة، أي 
نزعته العقلية في النظر إلى الأمور في 
والمؤسسات  الثقافية  الأوســـاط  جميع 

التعليمية.
قــــال الــفــاســفــة الـــعـــرب أن كـــل مـــن يــريــد 
ــلـــســـفـــة لا بـــــد لــه  ــفـ ــــم الـ ــالـ ــ الــــــولــــــوج إلـــــــى عـ
ــلـــســـوف الـــيـــونـــانـــي  ــيـ بـــــقـــــراءة الـــمـــعـــلـــم الـــفـ
أرسطو، باعتبار أن فلسفته هي أساس 
الفلسفة في العالم لذلك أطلقوا عليه اسم 
الــمــعــلــم الأول. وكــــان الــخــلــيــفــة الــعــبــاســي 
المأمون هو الــذي طلب من ملك الروم 

أن يـــرســـل إلـــيـــه كــتــب أرســـطـــو، ثـــم كلف 
اليونانية  الــلــغــة  يحسنون  ومــمــن  النقلة 
بــتــرجــمــتــهــا إلـــــى الـــعـــربـــيـــة وبــــهــــذا الــشــكــل 
وصــــلــــت فـــلـــســـفـــة أرســـــطـــــو إلـــــــى الــــعــــرب. 
كما أطــلــق على أبــي نصر الــفــارابــي اسم 
المعلم الثاني باعتبار أنه أول من شرح 
العالم  اليوناني وعـــرف  فلسفة أرســطــو 

العربي به.
وبعدها تنوقلت فلسفة أرسطو وأعجب 
ــا الـــــعـــــرب كـــــل الإعــــــجــــــاب ثـــــم وصـــلـــت  ــهــ بــ
مـــــع الـــــزمـــــن إلـــــــى الأنـــــــدلـــــــس، حــــيــــث كــــان 
ــا يـــصـــدر  ــ ــيــــون يـــهـــتـــمـــون بـــكـــل مـ ــدلــــســ الأنــ
ــلـــم  ــــر وعـ ــعـ ــ ــــمـــــشـــــرق مــــــن أدب وشـ فــــــي الـ
وفلسفة وغــيــرهــا، وبــالاســتــنــاد إلــى ذلك 
ازدهــــرت الــعــلــوم فــي الأنــدلــس، وكثرت 
الـــشـــروح عــلــى هـــذه الفلسفة حــتــى جــاء 
ابــن رشــد فــوضــع الــشــروح المستفيضة 
عليها وأضــــاف عليها مــا أضـــافـــه، وبــابــن 
رشد اختتمت الفلسفة العربية وانتقلت 
إلــى الغرب وإلــى مختلف الــمــدارس في 

أوروبا.
ولــــد الــولــيــد مــحــمــد بـــن رشــــد فـــي مــديــنــة 
قـــرطـــبـــة الأنـــدلـــســـيـــة ســـنـــة 520 هــجــريــة 
الــمــوافــقــة 1126 مـــيـــاديـــة. وكــــان ينتمي 
إلـــى أســـرة تــعــد مــن أكــبــر الأســـر العربية 
فـــي الأنـــدلـــس، أســســهــا جـــده أبـــو الــولــيــد 
ــــى قــــضــــاء  ــــولــ ــد بـــــــن رشـــــــــد الـــــــــــذي تــ ــمــ مــــحــ

قرطبة.
درس فيلسوفنا علوم زمانه من أصول 
وفقه وكــام كما حفظ الــقــرآن، ثــم أقبل 
الــــطــــب  عـــــلـــــى درس  ــــد  ــزايــ ــ ــتــ ــ مــ بـــــنـــــشـــــاط 
والرياضيات والفلسفة، فأخذ الطب عن 
أبــــي جــعــفــر هــــــارون وابـــــن بـــاجـــة، أعــظــم 

فلاسفة الأندلس في ذلك الحين.
ــبــــة،  ــاء قــــرطــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــد صــــــــداقــــــــات مـــــــع عـ ــقــ ــ وعــ
خــــــصــــــوصــــــاً بـــــنـــــي طــــفــــيــــل وبــــــنــــــي زهــــــــر، 
ــئــــذ حـــــزبـــــان،  وكـــــــــان فــــــي الأنـــــــدلـــــــس يــــومــ
حــزب يناصر الفلسفة والأفــكــار الــحــرة، 
وحزب يعادي الفلسفة ويتهم معتنقيها 

بالخروج عن الدين!

وكــان الخليفة الأمــوي الأندلسي الحكم 
ــاً فــــي نــــشــــره، فـــأرســـل  ــبــ مـــحـــبـــاً لــلــعــلــم راغــ
إلــى سائر الأقــطــار العربية رسله تجمع 
الــكــتــب مـــن قــديــمــة وجـــديـــدة، فيبيعونها 
له بأعلى الأثمان ويرسلونها إليه. لكن 
هذا العصر الذهبي لم يدم طويلًا، فبعد 
وفاة الحكم خلفه ابنه هشام وكان فتى 
ضــعــيــف الــــــــرأي، فـــاســـتـــولـــى عـــلـــى الــحــكــم 
الــــحــــاجــــب الـــمـــنـــصـــور وظــــــل يـــحـــكـــم عــلــى 
مدى خمسين عاماً، ولكي يرضي رجال 
الفلسفة واضطهاد  الــديــن أخــذ بمحاربة 
الفلاسفة، فأحرقت فــي ســاحــات قرطبة 
كــتــب الفلسفة والــمــنــطــق والــفــلــك إرضــــاءً 
ــــديـــــن الـــرجـــعـــيـــيـــن الــمــنــاهــضــيــن  ــــال الـ لـــــرجـ

للأفكار الحرة.
ثم تولى فيما بعد أمير محب للعلم هو 
الخليفة عبد المؤمن الــذي قرب العلماء 
والـــفـــاســـفـــة، واجـــتـــمـــع فـــي بـــاطـــه أعــظــم 
فلاسفة الأنــدلــس، ابــن زهــر وابـــن باجة 
وابــــــن طــفــيــل صـــاحـــب الـــقـــصـــة الــفــلــســفــيــة 

»حي بن يقظان« وأخيراً ابن رشد.
وبالنظر لصداقة ابــن رشــد وابــن طفيل 
وبالنظر لمنزلة ابن طفيل لدى الخليفة، 
فقد سعى هــذا لتقديم صديقه ابــن رشد 
للخليفة، وقد قص المراكشي في كتابه 
عن »أخبار المغربي« ما قاله ابــن رشد 
لقصة دخوله لدى الخليفة، وامتحنه في 
مسألة: ماذا يعتقد الفلاسفة في الكون: 
أهــــو قـــديـــم أزلـــــي أم مـــحـــدث، ومـــنـــذ ذلــك 
اللقاء صار ابن رشد من أقرب المقربين 

في بلاط الأمير.
وقــــــام ابـــــن رشـــــد بـــوضـــع شــــروحــــه عــلــى 
فلسفة أرســطــو بــنــاء عــلــى رغــبــة الأمــيــر 
ــد فــلــســفــة أرســـطـــو  ــ ــــن رشـ ــنــــاول ابـ ــد تــ ــ وقـ
بــــــالــــــشــــــرح والـــــتـــــفـــــصـــــيـــــل فـــــــوضـــــــع ثــــاثــــة 
شروح. الشرح الأول مختصر، والثاني 
مــتــوســط والــثــالــث الــشــرح الكبير وكــان 
قــــصــــد ابــــــــن رشــــــــد مــــــن ذلــــــــك أن يــــتــــدرج 
الــطــالــب فـــي درس فــلــســفــة أرســـطـــو من 

المختصر إلى المتوسط إلى الكبير.

 ابن رشد آخر فيلسوف عربي بحث في المادة وأصلها، وفي 
النفس، وهل هي أزلية وغيرها من المسائل التي تبحث عنها 

الفلسفة، وقد جرته أفكاره ونزعته العقلية إلى تعرضه 
لاضطهاد فقهاء زمانه الرجعيين ومحاكمته ثم نفيه من 

قرطبة.

ماذا يعتقد 
الفلاسفة في 

الكون أهو قديم 
أزلي أم محدث 

ومنذ ذلك اللقاء 
صار ابن رشد من 

أقرب المقربين 
في بلاط الأمير


